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نستطيع أن نقول على وجه الإجمال إِنَّ في العالّم طرقَين مختلقين من حيث النظرة إلى 


03 


الوجود؛ طرف منهما يتمثّل في الشرق الأقصى: الهند والصين وما جاوَرّهماء ويتمثّل الآخّر 
في الغرب: أورويا وأمريكاء وبين الطرفين وسطّ يجمع بين طابعَيّْهما؛ هى الشرق الأوسط. 

فأمّا الشرقٌ الأقصى فطابعه الأصيل العميق هو النظر إلى الوجود الخارجي ببصيرة 
تنفد خلال الظواهر البادية للحس إلى حيث الجوهر الباطنء فيّدِرك ذلك الجوهرٌ بحدس 
مباشر يَمْزجٍ ذاته في ذاته مرْجا تفنى معه فرديةٌ الفرد لتصبح قطرةٌ من الخضم الكوني 
العظيم: ومثل هذه النظرة المعتمدة على اللمسة الذاتية المباشرة التي لد تفاع إلى حقليل 
وتحليل ومقدمات ونتائج؛ أو إِنْ شئتَ فقل: إِنَّ إدراك حقيقة الوجود بما يُشبه التذوّق 
هما يمي الفحان بق تغلوه ]لا الكنياء تويقق' إذ أخذكا #القوة مهاه الواسع هل فيما 
يَشُمله تصوّفّ المتصوّف وخشوعٌ المتدين؛ لأنَّ هذه كلها جوانبٌ لوقفة واحدةء هي وقفةٌ 
مَن يدرك العالّمَ برُوحه لا بعقله. 

وما الغرث فطابنة الأسيل العسى هئ الكارٌ إلى: المحوىالكارتسي معفل متطفن 
تحليلي يقف عند الظواهر مُشاهِدًا لها وهي تَطّرد وتَتتايّع على هذه الصورة أو تلك 
فيجعل من هذه الاطّرادات في الحدوث قوانينَ يستخدمها بعدئذ في استغلال الظواهر 
الطبيعية على النحى الذي يرتضيه. ولا بد لمثل هذه النظرة من السَّيْر في خطواتٍ استدلالية 
تنتزع النتائج الصحيحة من مقدَّماتها الصحيحة؛ وتلك هي نظرة العلّم. 

هده التفرقة القن «تجعل مخ الشرقة فتانًا يورك االحقيقة تذوعه ومق العرين عالقا 
يدرك الحقائقٌ بانُشامدة والتجربة والتحليل والتعليل, لا تنفي لوط الال اي 
في الشرق علماءء ولا أن يكون في الغرب رجالٌ فنّ ودين لكننا نُطلِق القولَ على وجه من 


الشرق الفنان 


التعميم الواسع الذي يُفسّر بعض التفسير ما هى شائعٌ على الألسنة من وصفٍ الشرق 
بالرُوحانية» ووصف الغرب بالمادية. 

ولقد التقى الطرفان في الشرق الأوسط طوالَ عصوره التاريخيّة؛ ففي حضاراته 
القديمة تكهاوة الدين والعلم كنا ككاوة القن والختحاعة. كم :فاء الله لهذا ادق الاوسط 
أن يكون مَهْبَطا للديانات الْمنزلة جميعًاء فلم يلبث رجالٌ الفكْر فيه أنْ حلُُوا عقائتهم 
الدينية هذه بحيث أقاموها على أُسّس عقلية» كما هي الحال عند فلاسفة المسلمين» وهكذا 
جعل أهل الشرق الأوسط ينظرون إلى الوجود بالنظرتين معًا: بالنظرة الرُوحانية - التي 
هي في صميمها نظرةٌ الفنان - التي تُميّزَ وحدها بلا الشرق الأقصىء وبالنظرة العقلية 
المنطقية التي تُحلّل وتُعلّل وتّستدلء وهي النظرة التي نمز وحدها بلادَ الغرب. 

تلك هي الفكرة الرئيسية التي بسطْتّها في هذه الرسالة الصغيرة التي جعلتها أقربّ 
إلى السَّمَّر أُسمُرُ به مع القرّاء منها إلى بحث علميٌ تّذكّر فيه المراجعٌ والأسانيد. 

والله ولي التوفيق. 


الجيزة في ١5‏ يناير ١57١‏ 


الفصل الأول 


سأستعمل كلمةً «الفن» في هذه الرسالة بأوسع معانيهاء وهو أن ينظر الإنسان إلى الوجود 
الخارجي نظرةً ذاتية مُباشرة» كأنّما هذا الوجودُ خَطرة من خَّطّرات نفسهه أو نَيْضة من 
نَبَضات قلبه؛ وتلك هي نظرة الرُوحاني ونظرةٌ الشاعر ونظرة الفنان» وهي نظرةٌ تتم على 
خطوة واحدة؛ بخلاف العِلّم النظري الذي تتم نظرته إلى العالّم على خطوتَين؛ ففي الأولى 
يتلقاه كما تنطبع به الحواس انطباعًا مباشرّاء وفي الثانية يستخلص من مُعطياته الحسية 


2ه 


نظرياتٍ وقوانينَ يصوّر بها مَجْرى الظواهر والأحداث. 

فانظن إلى العالّم من داخل تَكُن فنانًاء أو انظ إليه من خارج تَكُن عالمًا؛ انظن 
إلى العالّم من باطن تَكُن شاعرّاء أى انظز إليه من ظاهر تَكُنَ من رجال التجرية والعلم؛ 
انظ إليه وجودًا واحدًا حيًا تَكُنَ من أصحاب الخيال البديع المنشئ الخلاق, أو انظز إليه 
كثرة من ظواهر يَضُحب بعضّها بعضّاء أو يَعْقب بعضها بعضّاء تكن من أصحاب العقل 
النظري الذي يستدل النتائج ويٌقيم الحجّةٌ والبرهان ... ولك بطبيعة الحال - بل ينبغي لك 
إنْ أردتَ لنَفسِكَ تكامُلَ الجانبين - أن تجمع بين النظرتينء فتُصبح الفنانَ حينًا والعالِمَ 
حينًا. 
هما نظرتان إلى الوجود مختلفتان: نظرة الفنان الذي يمس الكائنات برُوحه - إذا 
صم هذا التعبير - ليقفّ عندها لأنه يَنُشدها في ذاتهاء ونظرة العالم النظري الذي يُقيم 
بينه وبين الكائنات حاجرًا من قوانينه ونظرياته؛ فالجزثئيةٌ الواحدة تهمٌ العلّمَ من حيث 
هي مَكَلَ يُوضح القانونء لكنها تهمّ الفنانَ لذاتها؛ هذه الزهرة هي عند عالم النبات مُلتقى 
اجتمعّث عنده طائفة من قوانين الطبيعة الحية؛ فهي مجموعة من خلايا تَنْشَأ وتتفنى على 
أسُس كيميائية. وأمّا الفنانُ فينظر إليها كائنًا واحدًا مُتكاملًا كما تبدى لعينَيّه؛ فالقوانينٌ 


الشرق الفنان 


الكيميائية التي تتمثّل في الزهرة وفي سواها هي بُغْيةٌ العلم؛ وبالتَالي فهو لا يجعل لهذه 
الزهرة وجودًا مستقلًا خاصًا بها؛ لأنّها لا تَعْنيه إلا بمقدار ما هي مَل يُساق لتلك القوانين. 
وما الفنُّ فيُقرد الزهرةً وحدهاء ويقف عندّها يتملاها ويَخْلطها بنفس الفنان كأنّما هي 
امتدادٌ لوجوده. 

هذان عام فلكي وفنانٌ يَنظران إلى السماء ونجومها في ليلة شفَافة صافية» فيقول 
الفلكي: لا تُحسب أنَّ هذا النَّجُْمَ اللامع الذي تراه الآن قائمٌ حيث تراه» بل هو حُزمةٌ ضوئية 
غادرت مصدرها الأصلي منذ أمدٍ طويلء وقطعَّت المسافةً في كذا عامًا حتى جاءت آخرّ الأمر 
لمعة من الضوء عابرة كما تراها. وأمّا الفنانُ فلا شأنّ له بشيء من هذا كله وما النَّجِمُ 
عنده إلا هذا الكائن الحاضر المشهودء يملاً بين عينَيْه. وتهتزٌ له جوانِحُه. ففي النظرة 
العلمية ترد الظاهرة إلى قانونها الذي يَطُويها طيًا مع أخّواتها؛ مُستعِينًا في ذلك بأسباب 
المنطق العقلي من استقراء وقياس. وأمّا عند النظرة الجمالية فلا دون الظاهرة أل سواهاء 
فهي عندكذ ذن تكون المبداً والمنتهى. 

ولهذا كانت النظرة العلمية دائمًا بحاجة إلى تعليل» فإذا قلت عن > حَجر لقي به في 
الفضاء إنه يسير بالسرعة الفلانية. وسيسقط في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية, كا 
للسامع أ ن يسألك: كيف عرفت هذا؟ فتّحيبه عندئذ بقانون الجاذبية, ا 
قوانين العلّم الطبيعي. وأما في النظرة الفنية إلى الشيء فلا تعليل» فإنْ رأَيتَ زهرة وأحبَبْتَها 
تيا إلى لفطل لوك للساس العى 3 أن يسايك عق وناذا ولوعقارة تجاكة 
السامع أَنْ يُلِح عليك في أن تَهُديه إلى السر في حبّك لهذه الزهرة بعينهاء لم يكن أمامك 
سوى أن تُشير له إلى جوانبها التي أعجِبَّتْك قائلًا: انظرٌ إلى لونهاء وانظرٌ إلى أوراقهاء وهكذا؛ 
فأنت بهذا تلفت نظرّه إلى جوانب المرئيٌٌ نفسه؛ دون أن تُجاوز به هذا المرئيّ إلى قانون 

: يَشمله ويَطويه. 

وهذا نفسه هو القرٌ بين التاقع والجميل. قلق عَرْضَت عليك شيمًا لتفحة كان لاما 
عل أن أَبِيّن لك الأغراض التي من شأنه أن يُحقّقها لك فأقول لك مثلا: هذا القلم أفضل 
من ذلك؛ لأنه أدومٌُ منه بقاءً وأوسعٌ منه جَوْفَاء فلستّ بحاجة إلى مَلْه بالمداد إلا مرةٌ في 
كل أسبوع؛ وهكذا. وأما إِنْ عرضتٌ عليك شيئًا لجّماله. فلا غرضٌ هناك يحقّقه لك سوى 
أنه جميل وكفى؛ وهكذا ترى النظرة الجمالية إلى الأشياء بغير حاجة إلى تعليل وتبرير» فلا 
القانون الطبيعي يُفسّرهاء ولا القانون الغائي يعلّلها. 


الفصل الأول 


نعم, إِنَّ جمالَ الشيء الجميلٍ قوامّه دائمًا نظام داخلي في الشيء تتَّسق به أجزاؤه 
وعناصره؛ فجمالٌ القصيدة من الشّعر هو آخِرَ الأمر نسَّقٌ باطني فيها ينتظم أطرافها 
ودقائقها. وهكذا قَلْ في جَمالٍ اللوحة الفنية» وجمالٍ التمثال» وغير ذلك لكنَّ هذا النَّسِقّ 
الخفي الكامن في جسم الشيء الجميل إنما يتبدّى مباشّرةً لرائيه؛ اما أن يراه معك زميلك 
أو أن يغفل عن رؤيته. فلا تكون لك حيلةٌ في الأمرء على خلاف القوانين العلمية بما فيها 
هي الأخرى من تسق ونظام؛ إذ إن المدار ها هنا على استدلالٍ النتيجة من مقدّماتهاء لا على 
العبان الباق إن احتف عالناة مل أمره أهان عن مدهما 'لزميله إل طريقة امنتدلاله 
لينتهي إلى تصويبه أو تصويب نفسه حسبما تكون الحال. 

والنظرة القتية من شأنها - آجر الأمر ح أن توك العالم؛ وذلك لأنهاء كما أسلفناء 
نظرة العيان المباشر الذي يَلُمح في حدوسه الحسية علاقاتٍ تَرْبط أطراقّهاء ونسَقًا ينتظم 
أجزاءًها؛ ومن هنا كانت الفردية - أو قّل: الكيان العضوي المترابط - شرطًا أساسيًا 
جوهريًا في نتاج الفن كاتنًا ما كان؛ فلى كان موضوع الفنَّان زهرةً أى إنسانًا أو منظرًا 
طبيعيًا أو حالةً وجدانية أو الكونّ كله دفعةٌ واحدة» فالأساش واحدء وهو أن يُصاغ 
الموضوع على نحو يُبرز وَحْدنّهِ وفرديته؛ فليس كل تتابُع للألفاظ قصيدةٌ من الشعر, 
وليس كل تتابّع للنفمات لحنًا جميلة؛ إن لا بد لهذا التتابّم أن يجيء على نحو مُعِيّن فذٌ 
فريدء بفضلٍ العّلاقات الداخلية التي للتهر نيا داجن اجزاء عر حتوفة يفيه تستقيم 
كلها في كائن واحدء ولعل هذا نفسه هو الذي يجعل القطعةً الفنية - كاتنةٌ ما كانت - 
مستصلة 08 الترجمة والتلخيص والوصفء فإذا أردتَ أن تُدرك جمالَ صورة معينة: فلا 
مندوحةٌ لك عن مقابلتها لتراها في بنائها كله مادةً وتعّلاقات: وكذلك إذا أردتَ أن تُدرك 
جمالَ قصيدة من الشّعر أو غير ذلك من آيات الجمال. 


1١١ 


الفصل الثاني 


وقد أراد الله للإنسان أَنْ تكون له النظرتان معًا؛ فبالنظرة العلمية إلى الأشياء ينتفع: 
وبالنظرة الفنية ينْعم, إلا أنَّ إحدى النظرتين قد تغلب على زيد» على حين تغلب الأخرى على 
عمروء وكذلك قد تسود إحداهما شعبّاء وتسود الأخرى شعبًا آخَرء أى قد تَشيع إحداهما 
في عصر كما تَشِيع الأخرى في عصر آخَّر ... وإني لَأَهُمْ أنَّ نظرةً الشرق إلى الوجود كانت 
نظرةٌ الفنان» على حين كانت نظرة الغرب إلى الوجود نظرة العالم, حتى لتستطيمٌ أنْ تَعْد 
الشرقّ مَعْرضًا كبيرًا من مَعارض الفن وأنْ تَعُْد الغربّ مَعْملّا كبيرًا من مَعامل العلم؛ ذلك 
إِنْ جاز لي أن أعمّمَ القولَ تعميمًا لا يخلو من مُجارَّفةٍ خطيرة في الحُكم - فيستحيل أنْ 
يخلى من هذه المُجارّفة حُكمٌ يُعمّم القولَ على ملايين البشر خلال عشراتٍ من القرون. 

إِنَّ ما قد جرى العُزْف على أن يطلق عليه اسم «الشرق» ليس بالبلد الصغيرء بل هو 
أفخاذ يعيدة الأظاراك: فسيحة الأزجاء» فصلها آنا شه الحئال: ونا :تفضلها الصجاوئ 
والبحار, فلا رُقعةٌ الأرض واحدة: ولا المناحَ مُتشايه كلا ولا الناس من طراز واحد؛ فليس 
التشابّهُ ظاهرًا قريبًا بين أهل الشرق الأوسط وأهل الهند وأهل الصين واليابان» وإذن فما 
يُسمّى ب «المدنية الشرقية» لا بد أن يكون في حقيقة أمره بناءً مُرَكٌبًا كثيرَ التفصيلات: مُعَقَدَ 
العناصرء مُتشكّبَ الأصول والفروع.؛ غير أنَّه على الرغم من هذا الاختلاف البعيد كله فما 
من شك في أن للشرق لونًا ثقافيًا واحدًا تتَّحِد فيه أقطاره جميعًاء وهو الرُوحانية التي 
ورت فق أرضية ينا وفنا 

والدَّينُ والفنَّ كلاهما مما يتذوّقه المتذوّق» فلا سبيلَ إلى معرفتهما حقٌّ المعرفة سوى 
أن يحياهما الإنسان حياةً يَنيْضِ بها قلبّهء ولا يكفي لهذه المعرفة الصحيحة أن تقرأ عنها 
تلخيصًا يّصِف لك حدود القواعد والأصول؛ ففرق بعيد بين أن أشرّح لك نظريةٌ الجاذبية 


الشرق الفنان 


مثلّا في العلم الطبيعي: فتفهم عنها كلّ شيءء وبين أن أشرح لك الديانة اليُوذية أى إحدى 
الصور الفنية» فيصل الشرحٌ إلى عقلك لكنه لا يتسلّل إلى قلبك؛ أَفَلا يجوز لنا إذن أن 
نقول إِنَّ عبقرية أهل الشرق هي في الُتفاتهم إلى الوجود من حيث هو حقيقة تمارّس 
بالخبرة الذاتية» لا من حيث هو شيءٌ يُوصّف وتُوضّع له القوانينٌ النظرية؟ فثقافةٌ الشرقٍ 
الأصديلة توصل إليها بالمكابة8 والعاناه ولتت حي كالمل التُطري وسكا وخطيلة قاذ 
أراد الشرقيٌ أن يعرف طبائعٌَ الأشواة ان عزتني الْتمَسَها في أعماق خبرته من داخلء 
لا في الظواهر البادية للعين من خارج. إِنَّه كالعاشق الذي لا يعرف شْوقّه إلا من يُكابد 
مثلَ شؤقه؛ ولا صبابته إلا مَن يُعانِيها؛ فالمعرفةٌ إذن من وجهة نظره مُكابّدةٌ ومُعاناة. 
هي ممارسة وخبرة» وليست هي بالتجارب تُجرَى في المخابيرء ولا بالمشامّدة التي ينظر 
صاحبها إلى الحقائق من وراء المناظير وخلال العدسات. ١‏ 

ذلك على خلاف المعرفة العلمية النظرية التي نقول إِنَّها على وجه الإجمال طابعٌ 
التفكير الغربي» والتي إِنْ بدأ صاحبّها بما يقع له في خبرة حواسّه من بصر وسمع ولَمْسء 
فهو يعود فيُجِرَّ تلك الخبرة قطَعًا قطَعًاء ليتناول كلَّ قطعة منها على جدّةء فيُخضِعها 
للتحليل والتشريح والوزن والقياس؛ ذلك لأنَّ المعرفة العأمية تريد أن تنتهي - آخرّ الأمر - 
إلى قوانينَ ذاتِ صياغة رياضية: تقوم عليها الحُجَّة بسلامة الاستدلالٍ المنطقي من جهة, 
وبصذق التطبيق من جهة أخرى. 

بل إِنَّ الفلسفةٌ الغربية نفسّها - ودَعْ عنك العلوم - إِنَّما تستند في سياقها ‏ أو على 
الأقل هكذا يَرْعُم لها أصحايّها - إلى استدلالات منطقية تَخاطِب في القارئ عقلّه لا قلبّه؛ 
إِنَّها لا تدّعي أنَّها جاءت لتُثير في القارئ خياله, أو أنَّها تَحتكم في صِدْقها إلى الخبرة الذاتية 
الخاضة: بل في :طجا إلى العقل كقتعه أن الْقدّمَة العلانية كم ختها التتنجة الفلاضية. 
سود كافك تلك القذية أن هذه التفحة مكاضا تئتة تعاقاة و حيرط الخاضة أن لم نكن 
... ولا كذلك الفلسفة الشرقية القديمة؛ التى قالها قائلوها تعبيرًا عن ذوات أنفسهم قبل 
كل شىء؛ ولا عجبٌ أنْ كان هؤلاء حكماءً أكثر منهم فلاسفةٌ بالمعنى الغربى لهذه الكلمةء 
والذين يقولون إِنَّ الفلسفة قد بدأت عند اليونان لا يُنكرون بطبيعة الحال حكمة الشرق 
القديم, وإِنّما المهمٌ أن نُفرّق بين نظرتّين: نظرة ثُقيم البراهين وتسلسلها مُقدّمات ونتائج, 
ونظرة أخرى تستوحي وجدانَ القلب وحدّسٌ اللّقَانة وصفاءً البصيرة - وهي النظرة التي 
أسلفنا لك القولَ عنها بأنها في صميمها هي نظرة الفنان. 
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الفرق بين ثقافة الغرب وثقافةٍ الشرق التقليديتين هى نفسّه الفرق بين الرأس والقلب» 
بين العقل والوجدان» بين الحياة تُوصّف لغير صاحبها والحياة يَحْياها صاحِيّهاء فبينما 
الشرقيٌ يرتكز أولًا وآخِرًا على إدراكه المباشر الحيء ترى الغربيٌّ لا يَعْنِيه هذا الإدراكُ المباشر 
إلا بمقدار ما يترنَّب عليه من نتائج» وسواءٌ لديه أن يكون هى نفسه الذي أدرَكَ الإدراكات 
المباشرة أو أنْ يكون قد أدرَّككها سواه ثم وصَّفّها له وضُفًا دقيقًا أمينَا؛ لأنَّ الجانبَ الذاتي 
لا يَغنيهه ما دام هدفه هو استخلاص القوانين النظرية لا الْمعَامّدات في ذاتها. 

وما كذلك الشرقيّ الصوفي الفنان» الذي إِنْ لجأ إلى كلمات اللغة ليُعبّر بها عن ذات 
مشي الك اد حر ل ولو فار ال حي للسائع مود يلقو 
خَّبِيءء لا واصفةٌ وصفًا كاملًا شاملًا دقيقًاء واقرأً إنْ شئتَ شيئًا من حكمة الشرق وديانته, 
وشيئًا يُقابله من فلسفة الغرب وعِلّمهء تجد هذا القَرقّ واضحّاء فهنا خبرةٌ ذاتية فردية 
حيّة. وهناك أحكامٌ منطقية عامة لا فرق إزاءها بين عقلٍ وعقل, فَلّئن كان الغربيٌ يَحكُم 
بالنتاكج» فالشرقيٌ يَحكُم 0 الراهن؛ فإذا سعد بشعوره وبقلبه وبإيمانه فَلْتكُن 
النتائجُ بعد ذلك ما تكون» وما أصدق ما قاله في هذا حكيمٌ من الشرق الأقصى حين طفق 
يُعلّم تلاميدّه ألا يأَخْذَنَّ أحدًا منهم خزيّ لطعامه الغليظ وثويه الخَّشْن ومأواه الفقير, 
فالخزئي خليقٍ فقط بمَّن لا يجد في ثقافته ما يدعوه إلى إدراك الوجود إدراكًا جماليًا 
تُستروح به النّفُسء وينْعَم به الرُوح: وممّا قاله ذلك الحكيمٌ في هذا الصدد: «عش على أرز 
وماء متّخذًَا من ذراعك المطويّة وسادة تكن نشوةٌ النفس نصيبّكء وأمّا الثراءُ الذي ساءَثْ 
وشاكله والأمكان الت خاءتك عن طرافق السؤة فهالسحافي العادزة لاحهنت مذها ولا 
5 

كانت الكتابة الشرقية القديمة - وبعضها ما يزال - صُورًا نُصوٌّر الْمسمّيات تصويرًا 
مباشرًاء وفرق بعيد في عملية الرمز اللغوي بين أن تستخدم كلمة «إنسان» مثلًا لتدلٌ بها على 
كائنات مُعيِّنة لا وج للشبه بين صّوّرها في الحقيقة» وبين صورة هذه الكلمة كما تُكتّبء 
أقول إِنَّه فرق بعيد بين هذا الموقف من ناحية؛ وبين أن ترسم صورةً كائن بشري ذي رأس 
وجذع وأطراف لتشيرٌ بها إلى هذه الكائنات من ناحية أخرى؛ ففي هذه الحالة الثانية 
ترتكز في الرمز الكتابي على إدراكك الحسي المباشر لما هى قائم في الوجود الحقيقي الواقع 
فلت الكخانة الصيدية مكل مركة مق أحرف هجاء كحيفة نفكيا وثركبهاء وتَنثّرها 
ونجمعهاء لنكوّن منها أية كلمة شتناء بل هي مجموعة من رسوم يبين يبي كل رسم منها 
- بيانًا قريبًا أو بعيدًا - طريقةً تكوين الشيء نفسه الذي جاءَت الكلمةٌ لُسمّيهء فالعلاقةٌ 
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وثيقةٌ بين الاسم واُسمَّىء شكلًا وتكوينّاء وهي كلاقةٌ الرؤية المباشرة للأشياءء» أو إِنْ شكتَ 
فَقَلْ إِنّها نقلٌ للخبرة المباشرة بها. 

إِنَّ كلَّ كلمة في الكتابة الصينية مُؤْلّفة من جَرّات, كل جرّة منها مستقلة بذاتها؛ لأنّها 
تشير إلى جانب مُعّن من جوانب الشيء الخارجي الْمدرّك: ثم تأتي التركيبة اللغوية» سواء 
افيح كلمة واحدة أواحيارة كاملة: كح :وقد تالف 'فيها لك الكذاث المسضن يعيا عن 
بعض تالكا يجعل منها وَحْدةٌ واحدةء هي نفسها الوّحدة الإدراكية التي يحصل عليها 
الإنسان المدرك حين يدرك الحقيقة الخارجية؛ ومن هنا امتازت اللغة الصينية في قَدْرتها 
على نقل الحقيقة التي يراد التعبير عنهاء نقلًا يُحافظ لها على فرديتها وتفرّدها وشتّى 
خصائصها ومميزاتها وتفصيلاتها وظلالها التي تجعل منها حقيقةٌ فرديةٌ قائمةٌ بذاتها. 

وانظز إلى الكتابة الهيروغليفية تجدها تصويرًاء ثم انظن إلى التصوير المصري تجده 
ضربًا من ضروب الكتابة» حتى يصح القولٌ - كما قال «دريتون» مديرٌ الآثار المصرية ذاتّ 
يوم - بأن الكتابة المصرية القديمة تسجيلٌ بصريّ للمسموع, والتصويرّ المصري القديم 
تسجيلٌ بصريٌّ للمنظور؛ فقد كان الكاتب يرسم ما يريد أن يقوله؛ والرسم بطبيعته لصيقٌ 
العّلاقة بالأشياء المحّسَّة المرئية ومن ناحية أخرى قد كان التصويرٌ المصري - في رأي 
«دريتون» أيضًا - ضربًا من الكتابة؛ لأنَّ المصوّر إذا ما أراد تصوير بضعة أشياء يَجُمعها 
في لوحته لتعبّر له عن معنَّى مُعَيّنء كان يختار العناصرٌ التي تُكوّن ذلك المعنى» من ناس 
وحيوان ونباتٍ وغيرهاء ثم يرثّبها ترتيبًا ترتبط به أجزاءٌ المعنى المقصود, كأنَّه كاتبٌ يضع 
الكلمات جنبًا إلى جنب لِيَصُوعْ منها جملةٌ مُفيدة؛ فلا عجبّ إذن أن نرى التصويرٌ المصري 
خاليًا من دلائلٍ الانفعال والعاطفة في الشخوص المصوّرة؛ فقد ترى صورةً لسيدٍ يضرب 
خادمهء أو صورةً لعامل يحمل الأثقال» دون أن ترتسم في الصورة الأولى دلائلٌ الغضب 
على وجه السيدء ولا دلائلٌ الألم عند الخادم المضروب» ودون أن ترتسم في الصورة الثانية 
دلائلٌ التعب في ملامح العامل الذي ينُوء بحمله الثقيل. كذلك قد ترى صورةً للمَلك رافعًا 
عصاه على جِمْع من الأشرى والهدوءٌ والسكينةٌ باديتان على وجهه. حتى لكأَنّه يُقدّم لهؤلاء 
الأسرى طاقةٌ من الزَّهْر؛ فالعاطفةٌ والانفعالٌ في التصوير المصري لا يُعيّر عنهما بتغيّر في 
الملامح» بل يُعبّر عنهما بوضع مُعيّن للجسم يصطلح عليه للدلالة على عاطفة معينة أو على 
انفعالٍ معين؛ فوضمٌ خاص للرجل وهو يتكلم وآخَّرُ للرجل وهو نشوان؛ وثالث للرجل 
وهى سَأَمان أى حزينء وهلّمٌ جرًا. وهذه هي نفسها الحال في الكتابة» فلا يُنتظر من الكاتب 
أن يجعل كلماته التصويرية مُعَيْرةَ عن نشوة أو حزنء فهو مثلًا لا يصوّر الكلمةٌ الدالة على 
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خوفٍ تصويرًا يجعلها مُرتعشةً الأحرف» ويكفي أن ترص الكلمات رصا مستقرًا هادنَاء 
بحيث تثير في قارتها ما يُراد له من فرح وحزن وسأم وخوفء وحسيّنا هذا التشابه الشديد 
علد الصريي القلماة ون ظر يتوهق الكفارة وظرينتهام ف التهنورو تلم أن الفظاوة إلى 
العالّم الخارجي هي في صميمها نظرةٌ الفنان. 

وَلَئْن كانت الكتابةٌ العربية مُوْلّفةَ من أحرف الأبجدية التي نفكُها وتُركٌبها في مختلف 
الكلمات والجملء وليست هي كالهيروغليفية صورًا فعلية تمثّل الأشياءً بأعيانها؛ إلا أننا 
كه تدر نها فس فل مسار الأوضاع الجزئية للأشياء الخارجية» مما يقرّبها جدًا 
من وسائل الفنان. ونُعيد ما قد فصّلّنا فيه القول» فنقول إِنَّ الفرقٌ الجوهري بين نظرة 
الفنان ونظرة العالم, هو أن الأولى تُساير جزكيات الوجود الفعليء بينما الثانية تبدأ بتلك 
الجزئيات ثم تُجاوزها إلى معان مُجرّدة تتمثل في الصّيّْ الرياضية التي تَصُوعْ بها القوانييَ 
العلمية؛ فكلمةٌ واحدة في الكتابة العربية» مثل كلمة «كتبت» تستطيع أن تغيّر في شكلها 
فتحًا وضمًا وكسرًا وسكونًا فتجعل منها عدةً كلمات, كل كلمة منها تشير إلى حالة جزئية 
غير الحالة الجزئية التي تشير إليها الصورة الثانية من مختلف صُّوّرهاء فافتّح التاءً الأخيرة 
تُخاطت مَذكوَا واكمزها تفاطبٍ مَؤنكاه وْضَمها تكلم عن لب و 1 

ولا بد أن ثلاحظ هنا أن هذه الميزة التعبيرية في اللغة لها ثمنهاء وذلك أن تركيز 
مجموعة كبيرة من الوظائف في كلمة واحدة؛ أو في عبارة واحدة, لا بد أن يَتبعه تعقيدٌ في 
النحو والصَّرْف؛ لأنَّ اللغة إذا سايّرَتْ جوانبّ الوجود الفعلي الكثيرة بما بينها من فروق 
دقيقة ولطائفٌ رقيقة؛ كان لا بد لصّوّر كلماتها وعباراتها أن تتنوّع تنوعًا يقابل تلك 
الكثرةً الهائلة. 

إن روعة لغات الشرق لتتبدّى حين يكون الموضوع شعرًا أو ما هى قريبٌ الصلة 
بالشعن» ويقة لقات القرب. تظون حين يكون المؤضوغ علما أو.ما ته قريب من الفلة: 
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نظرةٌ الشرقي هي في جوهرها نظرةٌ الفنان, تمس الأشياءً مسا مباشِرًا يهزٌ الوجدان ولا 
كيعن هن الأقياه بالمجليل والتهريد اللذون هجا من وطافف العقل:النطقي الخيف رفن 
تقر حرق الكاقن" اواك “ق متحدوعه كانه حفرقة واسزة :د بعناصره التي ينحلٌ إليها 


َ 


ويتألّف منهاء ثم هي نظرةٌ سرعانّ ما تَهِتدِي إلى الوخدة التي تضم شتَّى الكائنات في كائن 
وان يَطوِيها فى ذاحة فإذ اهن هرة مخهةكمهها يكن :من آم هذة الكذرة الكثيرة القى تزايا 
أَعْيننا هنا وهناك في أرجاء المكان» فالحقيقةٌ واحدة لا تَعدَّدَ فيها. 

والطابعٌ الذي يُمِيّ هذه النظرة الجمالية للوجود؛ فيّميّن بالتالي ثقافةٌ الشرق» إِنّما 
دل ب الأتفان الفيقية وق الكدي المريلة التي أراد الله أن يُوحِي بها في بقاع الشرق 
المخارلهة فمن: هذة السفان 'والكتن اتطقت نطرة الفرقي إلى الحياة ولق الفن .و إلى الدنيا 
ول الككرة ومن لم مدل الذوع المشكة السارية هذه الأسفان والكتب» محيت تنرجها 
بنفسه مَرْجّاء فلا أملّ له في معرفة صحيحة عن الشرق وثقافته. حتى لقد قيل إِنَّ تفَهُمَ 
هذه الأسفار والكُتُبٍ لَيُعْنِي الغريبَ عن السَّفَر إلى الشرق والعيش فيه بين أهله وبّنِيه؛ لأنه 
إِنْ أدرَكَها تمامَ الإدراك» فقد أدرَكَ تلك الوحدانية الصوفية التي تَدْمُجٍ الكونّ في كائن واحد 
عن :اخقلا ف ناافية مق كافناك: أو ]لف كمهل الكو ركا واهدا عل تستن.ها فنه من أشناء 
وأحياءء وأمّا من لم يستطع أن يَتمرّس هذه الخبرة الرُوحانية في حياته وفي فلسفته, فهى 
أبعدٌ ما يكون عن رُوح الشرقء ولى عاش في رُبُوعه طيلة حياته. 

نعم, إِنَّ هذا بِعَيْنهِ يَصْدّق على كلّ ثقافة غير ثقافة الشرق» فحسْبُّك أن تَدْرس وتتمثل 
ذخيرة الغرب الفكرية لتصبح ذا نظرة غربية إلى دنياك» ولكنه أصدق بالنسبة إلى الشثوق 
كه «الفسية إلى القرن؛ لآ كقاقة الشرق نح كما أسلفنا ب مُعقدة عل اللفسة العدية 
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والخبرة الذاتية الباطنية» وثقافة الغرب أقربٌ إلى النظرة العلمية؛ واللمسة الفنية مستحيلة 
على مَن لم يُمارِسُها لمسَا مباشراء كما يستحيل على من لم يَدْق لونًا من الطعام أن يعرف 
كيف يكون طَعْمه على ذَّوْق اللسان؛ وأما النظرةٌ العلمية فتُوقف صاحبّها على مَبْمَدة من 
موضوع بحثه؛ فليس به حاجةٌ مثلًا إلى أن يرى الضوء بِعينَيُهِ ليفهم قوانينَ الضوء في علم 
اللطييحة: 
ففي مصر القديمة كان الدّين - والدّينُ خبرة ذاتية لا صيغةٌ رياضية نظرية - 

عمادَ الحياة ومحورّ الأدب والفن وأساسّ النظام الاجتماعي كله وقد كانت عقيدةٌ المصري 
أنَّ بداية الخلق هى السماءء ولكنّه لم يصوّر لنفسه هذه السماء وأجرامها تصويرًا يُحوّلها 
إلى مسافات وأبعاد فلكية يَقيسها القيّاسون ويحُسبها الحاسبون؛ يل تصوَّرَها قبةٌ تقف 
في فضائها الرحيب بقرةٌ عظيمة أقدامُها مُرتكزة على الأرضء وبطنْها هى هذا الذي تراه 
مدان يآلا الحدي النناظعة::وموذة الغلة بين الآرهن والسماء عن رطريق التقزة الذكة 
الود لدت الأشياءٌ جميعًا ... فماذا تكون هذه النظرة إِنْ لم تكن نظرةً الفنان؟ 

ونظر المصري إلى الحياة فلم تتحوّل في عِينَيُهِ «بيولوجيا» تخضع لتجارب العلماءء بل 
نظر إليها فإذا هي حقيقةٌ متصلة واحدة مُقدّسة أصولًا وفروكًا؛ فمصدرٌ الحياة مُقدّسُ 
نبانًا كان أى حيوانًاء فالنخلةٌ السامقة اُثقّلة بتَمَرها والوارفةٌ بظلّها في قلب الصحراء. 
والقليدة الت تردسى بوكته عق الراله واناة الذي شمريع كها تيه بالقدايت 
والتوقير ... ألا ما أجملَ أن ترى القرّويّ حتى يومنا هذا ينحني لقطعة الخبز إذا وجدها 
مُلقاةٌ في عُرْضِ الطريق» فيُقبّلها ثم يضعها في حضن الجدار بِمَأمَن من أقدام السائرين؛ 
لأنَّ لقمةٌ الخبز نعمةٌ الله إذ هي من مُقوّمات الحياة. 

والمغرورُ من الناس هو الذي ينظر إلى صنوف الحيوان والطَّير فلا يلمس فيها رابطة 
الحياة التي نَوَاخِي بينه وبينهاء فلا غرابةٌ أن يهتدي المصري بوجدانه الحي الحسّاس إلى 
توقير هذه الأسرة الكبيرة بمختلف أفرادها توقيرًا بلَعْ حدٌ التقديس. 0 

على أنَّ ما هو أقربُ صلةٌ بموضوعناء عقيدة المصري في الخلود؛ فها هو ذا النيلٌ يَغيض 
ثم يفيض بالحياةء وها هو ذا النباث يديل ويّذْوي مع الخريف والشتاءء ثم يَحْيا ويزدهر 
مع الربيع والصيفء أفيكونٌ الخلودٌُ مكتويًا للماء والنبات ولا يُكتّب للإنسان؟ كلا! بل إِنّه 
لَيَعُود إلى الحياة بعد موتء يَعُود ليحيا حياةً الخلود في فردوس السماء. على شريطة أل 
يكون قد اقترفٌ في حياته من الإثم ما يستلزم بقاءَ جسده في قبره ظمآنّ جائعًاء ولقد أُعِدٌ 
مَركبٌ للصالحين يَعْبْر بهم إلى حيث الجنة الأبدية لكنَّ أحدًا من الناس لا ينزل هذا اركب 


0 


الفصل الثالث 


إلا بعد حساب يُوْدّيه له «أوزيريس» بميزان» فيضع قلبّه في كقّة ويضع ريشةٌ خفيفة في 
الكمّة الأخرى, جسن إذ1 ها تحاذلة كا داف لحمو النابحقة لكلو كماذا :تكن هذه 
الصورة سي 

واستمعٌ إلى هذا الدُعاء يُخاطِب به الإنسان قاضيّه الإلهي عند لقائه - وهو من 
المجموعة الكبيرة من الأدعية والصلوات والتعاويذ التي يُطلّق عليها اسم «كتاب الموتى»: 


يا مَن يَكمّن في كل خفايا الحياة» 

ويا مَن يُحصِي كلّ كلمة أنطق بهاء 

انظر! إنك تستحى منىء وأنا وَلّدكء 

وقلبك مُفعَم بالحزن والخجل؛ 

لأني ارتكبث في دُنياي منّ الذنوب ما يُفعم القلبّ حزناء 

وقد تَماديث في شرٌوري واعتدائي 

فعّفوك اللهم عفوكء 

حَطَّم الحواجرٌ القائمة بيني وبينك: 

وَامْحُ اللهم ذنبي؛ 

لتسقط آثامى عن يمينك وشمالك. 

أو استمعٌ إلى هذا الدعاءً يُخاطب به الإنسان قاضيّه الإلهي ليُتْبِتَ له براءته من 

سلامٌ عليك أيها الإله العظيم؛ رب الصّدق والعدالة! لقد وقفتٌ أمامك يا ربء 

وجيء بي لأشهدَ جمالك ... جئتٌ إليك أحملٌ قولَ الصدق. إني لم أظلم الناس 
... لم أظلم الفقراء .. . لم أفرض على رجلٍ خُرٌ أكثرٌ مما فرَضّه هو على نفسه 
... لم أهمل ولم أرتكب إثمًا بغيضًا لدى الآلهة, ولم أكن سبيًا في أن يُسِيء السيدٌ 

مُعامَلةٌ عبده؛ لم أأمت أحدًا من الجوع» ولم يك أحدّاء ولم أقتل أحدّاء ولم أخدع 


أحدّ لزاه اطع الكَيّلء ولم أنتزع اللين من أفواه الرْضْع ... أنا طاهرء أنا 
طاهرء أنا طاهر. 


نّ المصري القديم قد بلغ من نظرته الرّوحانية الفنية ذُرُوتَها في شخص 


ل ريما 1 أول إذ نسان في الوجود أُدرَكَ وَحدانية الوجود, أُدرَكها بالبصيرة 
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الشرق الفنان 


لا بالبصرء أدرَّكها بحّفقة الوجدان لا بالقياس العقلي, أدرَكَها بطّويّته لا من خارج. أدرَّكَها 
بالرّوح لا بالبدن» أدرّكُها إدراكَ الفنان لا إدراكَ العالم» وهاكَ كرشيية من ترانيمه الخالدات» 
لترى هل ينطق بمثل هذا الكلام إلا شاعرٌ فنان؟ 
قال يخاطب الشمسٌ رمرٌ الإله الواحدء ومصدر النور والحياة: 
ها لحكل #تطلغك ف أنى السماء! إيددرا حدقي الجا ويا تفرع الكغراء رك 
إذا أشرقتَ ملأت الأرض جمالًا من جمالكء فأنت الجميل العظيم اُضيء المتعال» 
حيط شعاعك لاهن وكارعلرها مخ كلاضك الف :ريداتها حدقا بافارة يمن 
حبك؛ فمهما نَأَيْتَ غمرْتَ الأرضٌ بنوركء ومهما علوت أَلَّتْ أطرافك بالأرض لألأهٌ 
بإشراق الضحى. 
إنك حين تَغْرْبِ يكتنف الأرضٌ ظلامٌ كالموت» ويأوي الناسٌُ إلى مخادعهم: 
معضوية رءوسهم, مسدودة خياشيمهم, لا يرى أحد منهم أحدًا ... وعندكن 
يخرج الأسد من عرينه وتلدَعٌ الأفعى» وتسكن الدنيا سكونًا لا حَراكَ فيه. 
النورء فتمحى آيةٌ الظلام ... ويستيقظ الناس وينشطونء فيفسلون أجسادّهم 
ويرتدون ثيابّهم» ويرفعون أيديهم تمجيدًا لطلعتك. 
عندئن تَنْشَّط الدّنيا بالعملء وتستريح الأنعامُ في مراعيهاء ويزدهر الشجرء 
ويُورق النبات» ويرفرف الطير في مناقعه باسطً الجناحين تسبيمًا بحمدك, 
وترقص الأغنام نشوانة» ويطير كل ذي جناحين؛ إِنَّها كلها لتحيا بإشراقك 
عليها. 
وبإشراقك تقلع السفائن رائحةً غادية» وتَثْب الأسماك في أنهارهاء ويَتَلذلا 
بشعاعك البخرٌ العظيم الأخضر. 
باتخالق النايظة :فق المزاة» وإنا عيناتة النطفة بق الريدل» ويا واهن التكياة 
للجنين في بطن أمه. تهدهده فلا يبكيء وتَعْذُوه وهى في الرّحِمء يا واهبّ الأنفاس 
ويا محرّكَ العباد! إِنَّه إذا ما خرج الوليد من بطن أمه فَرَجْتَ شفتَيّْه لينطق» 
وسدَّدّتٌ له حاجته. 
إنك أنت واهبٌ الحياة للفزْخ في بيضته؛ وحافظ له حياته حتى يخرج منها 
مَغْرّدًا بكل قوته» ماشيًا على قدمَيْه منذ اللحظة الأولى. 
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الفصل الثالث 


زرْقة السّماء وصضفزة ة الصّحراءء هكذا رأى المصري بلاده نورًا على نورء ا 
اللفرامات واللعاف» وشوامق السلك: والتمافل: ليصبل وين التورين: وحاقة" نقبية يما 
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لمسه في الطبيعة كلها من حولهء من صمتٍ رهيبء فتكلّمَ مُعبرَا عما جاش في نفسه. تكلَّمَ 
بلغة الحجر الأَصَمّ تماثيل تراها على اختلاف عصورها ذات طابع واحدء هو طابع الجلال 
الهادئ الرزين الرصينء تراها فتحسبها الرهُبان قد ملَأَنْهم السّكينة والرضاء وترى على 
شفاهها بَسَمات خفيفات هامساتء فيها معنى الإشفاق على من أَلْهَنّهِ دنيا العوابر والزوائل؛ 
هذا الإيمانٌ الصابرء هذا الجلالٌ الصامتء هو المصري من أوَّل عصوره حتى اليوم؛ وإنما 
اكيت الخري القزيم فته سن صقرو قم كم لمكم لمكمةريق فقام وكلها تجوانن من نفيية 
نشأت حين لمس الوجودّ لَمْسةٌ الرُوحاني الفنان. 

وأنظرٌ إلى التّصوير المصري على جدران المعابدء أنظرُ إليه نظرةً الفاحص المتأملء 
وأعجبٌ أن يمضي على هذا التصوير ثلاثون قرنًا أو يزيدء وإذا بالفنان المعاصر - فنان 
القرن العشرين - يعود القَهُقَرى مع القرون» ليجعل مبادئ فن التصوير كما عرفه 
المصريون هي المبادئ التي يَفُور بها على الفن الأوروبي التقليدي؛ ثم يجعلها هي نفسها 
0 3 يحتذيها ويسير في فنه الحديث على نهجها. 

لك أنَّ المصوّر المصري كان يرسم شخوصّه مسطوحة ذات يُعْدينء ويُهمل البُعْد 

ل ل ل ل ل ا ا 
الواقع؛ أقول إِنَّ الفنان المصري كاج زوفل التق القالك: لا حيلة من يقواض المنظور في 
الرسم: بل إدراكًا منه بجوهر الفن الأصيلء وهو ألا يُحاكي الفنانُ بفنَّه موجوداتٍ الطبيعة 
الخارجية محاكاةً تجعل اللوحةٌ الفنية صورةً تطايق الواقعٌَ كما يعرفه الإنسان بعقله. لا 
كما ينطبع ذلك الواقع على حواسّه؛ فأنت إذ وك دل قائمًا أمامك على مَقرية أو على 
مَْعَدَة إنما ترئ .هته في حقيقة الأمى'مُسطكًا مَلوَّنا: "فإذا قدو التفسيك ين ذلك أنه تجسه 
ذو أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمقء فإنما تضيف العمق من خبرة أخرى غير الخبرة 
المباشرة التي تنطبع على شبكية العين عند الرؤية. ولقد أراد الفنانُ المصري أن يكون أمينًا 
فيفنه انخاضًا لحراشة ها يت عل لها ته رسوع الأشها روسن داك لعن لها لا :ومن 
حساب العقل» وها هم أولاء قادة الفن في عصرنا الراهن «بيكاسو» و«جوجان» و«ماتيس» 
وغيرهم, يَثُورون على التقليد الذي كان قائمًا في الفن الغربي منذ النهضة الأوربية في القرن 
السادس عشرء ويستلهمون الفنَّ القديم في مبادئه؛ لأنه أقربٌ إلى الخلق الفني بمعناه 
الصحيح. 


ار 


الشرق الفنان 


اوكذلك لم يكن الفنان المصري - إن يضع على لوحة عدة أشياء. بعضها قريبٌ منه 
وبعضها بعيدٌ عنه - لم يكن ذلك الفنان يعبأ عندئن بقواعد المنظورء من حيث تكبير القريب 
وتصغير البعيد» بل كان يضع أشكالّه كلها في حجم واحد رغم تَفاوتها في البُْد بعضها 
عن بعضء فتراه يرصّها جنبًا إلى جنبء أو يضعها بعضها فوق بعضء كأنما هي كلها في 
مستوى واحد, ثم لم يكن يعبأ أيضًا برسم المحيط الذي تكون تلك الأشياء موضوعة فيه: 
فلا منظرَ من مناظر الطبيعة» ولا جدرانَ غرفة ولا أرضية بأي معنى من المعاني ... وهو 
ها هنا أيضًا لم يكن جاهلًا بقواعد المنظورء بل كان على وعي كامل بأنه فنان حر في وضع 
أشيائه؛ ولا إلزامَ عليه بأن يجعل صورتّه تنطق بالمحاكاة الدقيقة للطبيعة كما هي قائمة. 

وانظز آخرّ الأمر كيف كان يرسم الفنان أشخاصّه: فالوجةُ جانبيء ولكن العين 
مرسومة كاملة على الجانب الظاهرء والصدر متَّحِه كله إلى الأمام؛ غير مُلتفت إلى جانب مع 
اتجاه الوجه, ثم القدمان متّجهتان إلى جانبء على غير اتساق بينهما وبين اتجاه الصدرء 
ولا'ماقة تعفد دن أن مول الشخذين خلا هرين كأنيها عاركتان وز أنه طلفهما بالزداء: 
فهو يضع الثوب على الجسم, ثم يتجاهل وجوده ليُظهر ما تحته, وهكذا وهكذا من ألوان 
الخروج على قواعد المنظور. لماذا؟ لا لأن الفنان جاهلٌ بتلك القواعد بدليلٍ أنه يُراعيها كلما 
أراد ذلك» إنما هو يصدر عن مبداً فني أصيلء وهو أن يُّبرز «الشكل» (الفورم) على أكمل 
وجوهه. فخيرٌ شكلٍ يبدو عليه الوجه هو الجانب» فيرسمه ملتفنًا إلى جانبء وخيرٌ شكلٍ 
تبدى عليه العين هى أن تكون شاخصةً كلها إلى أمام» فيرسمها بأكملها على جانب الوجه 
رغم قواعد المنظورء وخيرُ شكلٍ للحذْع هو أن يكون منَّحِهًا إلى أمام؛ فَلْيكن كذلك: سواء 
واقَقَ هذا الوضعٌ وضع الوجه الجانبي أو لم يوافقه. وخيرٌ شكلٍ للقدمين هو حين تكون 
بجائينة لتراها الراء شي كاملة؛ وإذن فَلّتكن كذلك في الصورة» ولا عبْرة باتفاقٍ وضعِهما مع 
وام الصد و والوحه والعين. ثم لماذا يجعل الثوبّ يُخفي الفخذين ما دام هدفه هو أن 
يُبرز شكلَ الفخذين في استدارتهما واستقامتهماء فليس الأصل عنده هو أن يُحاكي الواقعَ 
على حقيقته, بل الأصل هو أن يُوضّح الأشكالَ في أجمل صورها ... ليس الفنان آله تصوير 
تنقل عن الطبيعة وهي صماء بكماءء فتنقلها كما هيء بل الفنان إنسان خلاق يتصرّف 
في خلقه الفني كما يَهْدِيه ذوقه وفطرته» ولقد كان القنان المصري أوّل مَنْ عرفته دنيا 
الفنون أو يكادء لكنّه كان من سلامة الذوق والفطرة بحيث استطاع أن يقع على المبادئ 
الفنية التي غفلت عنها القرون الطويلة بعدئن حتى جاءت بعض مدارس الفن المعاصرة 
فالتقطّث أطرافَ الخيوط من جديدٍ لتستأنف السير في طريق شَّقّها ذلك الفنانُ الأول. 
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الفصل الرابيع 


وننتقل إلى الهند فنجد وَحدة الوجود باديةٌ في كل كلمة ينطق بها الهنديء وفي كل تَفَس 
تتنفسة: نراها باديةٌ في دينه وفي أديه» فالهندي يمزج نفسّه بمحيطه الطبيعي مَرْجَاء 
ويَكْتّنه الوجودّ إلى سره الخفى الدفينء فيُؤاخى بين نفسه وبين الحيوان كأنهما أفرادٌ 
من أسدة واحد ةد أسيوة الحياف 'فلينين العا العارتكن عه المندى ماذة هينه بكافه 
تتحرّك في فضاء بسرعاتٍ معلومة محسوبة؛ وحسب قوانين محكمة مضبوطة: بل العالَمٌ 
عنده دارٌ تعجٌ بالأرواح الكثيرة التي تستكن في الصخورء وتدّبٌ في الحيوان» وتشري 
في الأشجارء وتَّكمُن في مجاري الماءء» وتَعمُر الجبالَ والنجومء فحتى الثعابين والأفاعي 
مُقدٌّسات؛ لأنّها آياتٌ ناطقة بالحياة المقدسة» فأقدمُ آلهة ذكرّتّها «أسفار الفيدا» هي قوى 
الطبيعة وعناصرها؛ هي: السماء والشمس والأرض والنار والضوء والريح والماءء جعلوا 
الستماة اناتواك نحن أناء وكاة النباث هو ثمرة التقائهما بوساطة المطر ... فإذا لم يكن هذا 
شعْرًا فكيف تكون نظرةٌ الشاعر؟ 

وأراد الهندي أن يُعبّر عن هذه الوخدانية التي تشتمل الكائنات الحية كلها في كائن 
واحدء فصوَّرَ الأمرّ تصويرًا فنيًا بارعًا في هذه العبارة المشهورة التي وردّثْ في سفر من 
الا ا ١‏ 


حقًا إِنَّهِ لم يكن مسرورًاء فزاع كوم تسن والنوون قتطلت كاتا لقن 
كا ن حقًا كبيرَ الحجم حتى ليَعِْل جسمُه رجلا وامرأة تعاتقاء ثم شاء لهذه 
الذات الواحدة أن تَنشقٌّ نصفَينء فنشأ من ثم نوج وزوجة؛ وعلى ذلك تكون 
التسن الؤا عرة ككلحة عردوزة. ب وها القواء كماقة الرويحة وضاج زوحته 
فَأَنْسَلَ البَشّرء وسألّتِ الزوجةٌ نفسّها قائلة: كيف استطاع مضاجعتي بعد أن 
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أخرّجّني من نفسه؟ فلْذَخْتفِء واختفت الزوجة في صورة البقرة» فانقآبَ هو 
ثورًا وزاوَجّهاء وكان بازدواجهما أن تولَّدَتِ الماشية وانّكّذت الزوجةٌ لنفسها 
هيئةٌ الفرسء فاتَّخَد هو لنفسه هيئةٌ الجَوّاده وأصبحت هي أَنَانة فأصبح هو 
حمارًاء وزاوّجّهاء وولدت لهما ذوات الحافرء وانقلبت عَنْرْةَ فانقلب لها نَيْسَا 
وانقلبت نعجة فانقلب لها كبشّاء وزاوّجّهاء فولدت لهما الَغز والخرّاف وهكذا 
كان الخالق عقا خالق كل اشويه مهما" متوعت الذكون؟ والإناكد بسع عله فى 
درحات القذذج أسفلها كيك الثماله وقد أدرك هو حقيفة الازى فاكلا وحفا إفن 
أنا هذا الخلق نفسه؛ لأني أخرجْنّه من نفسي» ... وهكذا نشأت الخلائق. 20 


في هذه الفقرة الرائعة نمس بذرةً مذهب وَحْدة الوجود وتناسّخ الأرواح» فالخالق 
وخلقه شيءٌ واحدء وكلٌ الأشياء وكل الأحياء كائنٌ واحد, فاخَبّر ما شتت من صور الكائنات, 
تجدها كانت ذاتَ يوم صورةً أخرىء ولا يُميّزْ هذه الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين 
منفصلتين إلا الحس المخدوع ... وليس يهمنا من هذا كله الآن إلا إلقاء الضوء على الفكرة 
الرئيسية التي نريد توضيحّها في هذه الرسالة الصغيرة» وهي أنَّ طابع الشرق الأول الأصيل 
هو أن ينظر إلى الوجود نظرةً الفنان التي تُجِاورُ السُطوح الظاهرة إلى الكوامن الخافية: 
لين كانت ظواهرٌ الأشياء تدلٌ على تعدّدهاء فحقيقتُها الحّبيئة هي أنّها كان واحده وهي 
وَحُدانية يُدرِكها الإنسان ببصيرته النافذة إِنْ لم يُدركها ببصره. 

وما تنفكٌ هذه الفكرةٌ تتكرّر عند الهندي في أسفار «يوبانشاد», تكرارًا يتّخذ صورًا 
شتىء لكنها صورٌ تجتمع كلها على رأي واحد. وهو أنَّ حقائقٌ الأشياء تَدرَك بلَمْح الحَدْس 
ولا ثّرَى بالأعين الظاهرة» فاستمعٌ مثلًا إلى هذا الحوار بين مُعلّم وتلميذه: 

المعلم: هات لي تِينةٌ من ذلك التين. 

التلميذ: هذه هي يا مولاي. 

المعلم: اقسمها نصفين. 

التلمين: ها أنا ذا قد قسمْتها يا مولاي. 

المعلم: ماذا ترى هناك؟ 
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التلميذ: أرى هذه الحُبَيّات الدّقاق يا مولاي. 

التلمين: ها أنا ذا قد قسمّتها يا مولاى. 

المعلم: ماذا ترى هناك؟ ا 

التلميذ: لا أرى شيكًا قط يا مولاي. 

العم "تخويا ولد :هذا الجوف الا هق أدن الجواهرء والذي لا تستطيع العين 
رؤيتّه. هى نفسّه الجوهرٌ الخفيٌ الدقيق الذي نبدّتْ منه هذه الشجرةٌ العظيمة, فصدّقني 
يا ولديء إِنَّ رُوحَ العالم هى هذا الجوهر الذي ليس في دِقّته وخَفَائه جوهرٌ سواه؛ هذا هو 
الحق في ذاته» هذا هو الخالق» هذا هو أنت يا ولدي. 


هعس 


إِنَّ أوّل درس يعلّمه حكماءٌ أسفار «اليوبانشاد» لتلاميذهم الخلصين هى قصورٌ 
العقل؛ إن كيف يُتاح لهذا الدماغ الضعيف الذي تُتعبه عملية حسابية صغيرة: أن يُدرك 
هذا العالّمَ الفسيحٌ المعقّد الذي ليس دماغ الإنسان إلا ذرةًٌ عابرة في أرجائه؟ وليس معنى 
ذلك عند حكماء الهند أنَّ العقل لا خيرٌ فيه. بل إن له لمكانةٌ مُتواضعة: وهو يُوْدّي لنا 
أكبرٌ النفع إذا ما عالّجَ الأشياء المحسوسة وما بينها من عّلاقاتء أمّا إذا حاوَّلَ فَهُم الحقيقة 
الخالدة, اللامتناهية» فما أعجّرَّه من أداة! فإزاءً هذه الحقيقة الصامتة التي تَكمُن وراء 
الظواهر كلها دعامةٌ لهاء والتي تتجلّى في وعي الإنسان؛ لا بد للإنسان من وسيلة إدراكية 
أخرى غير هذه الحواس الظاهرة وغير هذا العقل المنطقي؛ ذلك أنَّنا لا ندرك رُوحَ العالم 
بالتحصيل والدرسء ولا بالعبقرية الفذَّة وسعَة الاطّلاع في الكتبء إِنّما الوسيلةٌ المثلى في هذه 
الحالة هي نفسّها وسيلةٌ الطفل في براءته. هي الإدراك الحَدْسي المباشرء أو هي البصيرة 
النافذة إلى جوهر الحق وصميمه بغير مُقدَّماتِ ولا نتائج» وما البصيرة إلا بصرٌ يَنثني إلى 
الداخل ويسدٌ أبوابَ الحس الخارجي ما استطاع إل ذلك سبيلة التشوف الاتسان تنقية 
الزحود متمظلة فى .داك كقنية: ذلك لأن حرهو الكقسى الأنساكية ليون تمن الكتمم ولا هق 
العقل :ديل "لين هق الذات الفردية وإنما عق الوحود العميق الصامت الكامن ق وحيلة 
القكان ودلله في اننا كيوك عنا اس دونه ك أى هر و2 العاله كلامو القوة لاه 
التي هي فوق جميع القوى. 

رُوح التّقافة الهندية بأسرها هي في دَمْجِ الفرد في الكون دمجًا يُزِيل الفواصلَ التي 
تميّز الفرت من محيطه؛ ولو ريد الشَّقاءُ لفرد من الأفراد كُتِبِ عليه أن يعود مرة بعد مرة 


/؟ 
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إلى ولادة جديدة تجعل منه فردًا. والنعيمٌُ الأبدي هو أن يذوب الفرد في الوجود ذوبانًا لا 
يُبقي من ذاته القزْدة المتميزة أثرّاه فعندتنٍ يعود الجزء إلى الكل الذي كان قد انفصل عنه 
حيئًا من الدهر؛ «فكما تّفنى الأنهار المتدفقة في البحرء وتّفقد أسماءَها وأشكالهاء فكذلك 
الرجلٌ الحكيم إذا ما تحرَّرَ من اسمه وشكله؛ يَفنى في الكائن الواحد القدسي الذي هو فوق 
الجميع» ... وتلك هي «النرفانا». ١‏ 

وتلك هي نظرة الفنان التي نظن بها الهندي إلى نّفسه وإلى الوجودء وهي نظرة إِنْ 
فك خا هديا عند جزئية من الأشياء. فها ذلك إلا اندها خيطا فى ذقعة الكون لواحن 
الفسيح. 

ويهذه الرُوح نفسها جاءت فلسفةٌ الفيلسوف وعقيدةٌ المتدين وفنَ الفنان» فالموسيقيُ 
الهندي شبية بالفيلسوف الهنديء كلاهما يبدأ بالجزئي المحدود لبُرسل رُوحه بعدئذٍ إلى 
الكون اللاسصدوده إنه.يْظل ينعن ف وكى-موضوغة وَشيًا دقيق" الأجزاة ناعم التقمات: 
حتى يتمكُنَ آخِرَ الأمر بتأثير تيار التوقيعات المتكررة النغم أن يَخْنّق نوكا من «التخدير» 
الموسيقي في نفس السامع؛ لأن غاية الموسيقي - كما هي غاية الفلسفة والدين والفن 
عندهم - أن يُصِيب النفس الفردية بخرْب من الذهول الذي يَشْلّ الإرادة ويتطمس 
القرمية وجهد»: الفح الثاطلة قما يحيطبيها من مادة ومكاق ودماده ترهم الذوع لبها 
يُشبه الاتحادَ الصوفي بكائن عميق عظيم ساكن. 

وهكذا فَلْ في فن التصوير الهنديء الذي لا يُحاول تصويرٌ الأشياءء بل يستهدف 
تصويرٌ العواطفء ولا يُحاول مُطَابّقَةٌ الأصل بل يكتفي بالإيماء إليه فغايتٌه ليست هي أن 
كاك هذا الواقة اللحرض الائل؟أمام يضى. الفا ذ بل عايه هن أن تشراق: نين الراقي 
وجداته الديني وعاطفته الجمالية؛ لكي تنزاح عنه السدودٌ الحوائل بينه وبين الحقيقة 
الكؤقية العلياء فلزمن الهم عند الصو الوطى أن تكو الطبرعة اللزكرة عفمتها صل لويمقة 
بل المهم هو أن يقتنص من تلك الطبيعة الزائلة العابرة رُوحّها الدفينة» ليُبرزها في رسومه. 

وَلَئْن كان شاعرٌ القوم هو لسانهم المُعبّ فهذا هى شاعرهم «أكبر» يقول: 


هتالك.يا أخئ:غالهٌ لا تحدّه الحدوده 

وهقالك قافن لا اسم لهء ولا يُوضَّف بوصفء 

ولا يعلم عنه شِينًا إلا مَن استطاع أن يصل إلى سمائه؛ 
وإِنّه لَعلمٌ مختلف عن كل ما يسمع وما يقالء 
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هنالك لا ترى صورة: ولا جسدًاء ولا طولاء ولا عَرْضًاء 

فكيف لي أن أنبنّك من هو؟ 

إنه لّيستحيلٌ أن نعير عنه بألفاظ الشفاهء 

ويستحيل أن يكتب وصّفَه على ورق. 

إِنَّ الأمر هنا آكالأخرس الذي يذوق طعامًا خُلْوَائِ فكيف يَصف لك حلاوته؟ 


وفي قصيدة أخرى يقول: 


إِنّه لَيُضحكني أن أسمع أن السَّمَّك في الماء ظمآن! 

إِنّكم لا ترون «الحق» في دياركم؛ فتضربون من غابة إلى غابة هائمين على وجوهكم. 
هاكم الحقيقة! اذهبوا أين شكتم ... 

فإذا لم تجدوا أرواحكم, أمسى العالمُ زائفًا في أعينكم ... 

إل أي الشطاة أنك :شاب “قلي »لسن فلك مو مسافق :علد ولد امامك من طزيق .+ 
ليس هثالك جسم ولا عقل» فأين تلتفس ما يُطفئ غلّة دُوحك؟ 
ِنّك لن تجد شيفًا في الخلاء؛ 

فتَدْرَّعٌ بالقوة وادخُلْ إلى باطن جسدك أنت: 

تقف بقدمَّيّك هنالك على مَوْطئ ثابت. 

فكّرْ في الأمر مَلِيّا يا قلبي, أَقَلا تغادر هذا الجسدّ إلى مكان آخَّر؟ 
اطْرّد صنوفٌ الوهم عن نفسكء» : 

وكَيّتْ نظلرّك في حقيقة ذاتك, 

تنكشف أمام عينَيّك حقيقة الوجود. 
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وننتقل إلى ثقافة الصينء فنلتقي أولَ ما نلتقي باللغة الصينية - منطوقة أو مكتوبة - 
لنجد لها من الخصائص ما يدل على طابع الشرق كله. فهي لغةٌ مُثقّلة بمضمونها الفني» 
بالإضافة إلى كونها رمودًا تشير إلى مُسمّياتهاء وأعني بذلك أنَّ الكلمة المُعيّنة من تلك اللغة, 
كت هل اهرك تصدودرية كخم عذة| بحن الخصافمن القردية امون لس كك الكلقق 
فتنظر إلى الكلمة مكتويةً وكأنك تنظر إلى مُسمَّاها نفسه؛ ولهذا فإن كلمات اللغة الصينية 
أقربٌ إلى الرسوم الدالة على أعلام أفرادء منها إلى الأسماء الكلية المجردة الدالة على أنواع 
وأجناس؛ ولذلك كانت اللغة الصينية على وجه الإجمال أقربّ إلى أن تشير إلى جزئيات 
العالّم الخارجي المحسوسء منها إلى أن تشير إلى خواطر المتكلّم وما يدور في عقله من 
معان مجردة. 

ا دامَتِ اللغةٌ وثيقةٌ الصلة بعالم الجزئيات الخارجية المحسوسة؛ تحدّمَ أن تَحِيء 
لك اللغة وفيها كثرة هن اللفظ تُعاول كخرة علك الحركيات» ولو كُقية فلسفة بهذة اللغة: 
نجاءت هذه الفلسفةٌ وصفًا كواقفٌ جزئية فردية» كأنها الأمثلةٌ يَسُوقها الفيلسوف ليوضّح 
بها فكرةً مجردة: إلا أن الفكرة المجردة هنا لا يكون لها وجودء والوجود كله مُقتصر على 
أمثلتها الجزتية التي يَسُوقها الفيلسوفٌ مثلًا في إِثْر مثلٍ حتى يستوفي الفكرة التي يريد 
امنقيفاءها: ا ل 1 

ومعنى ذلك بعبارة أخرىء أنَّ الفكر لا يكون نظريًا بالمعنى المعروف في العلوم 
النظرية» بل يكون حالاتٍ مفرداتٍ لا يُشترّط لها ارتباطًٌ منطقي يَصِلها صلةٌ المقدّمات 
بنتائجهاء بحيث يرتبط السابق منها باللاحق ارتباطظًا منطقيًا يُوجبه العقلُ النظري 
ويحتّمهه فيجوز لك أن تبدّل وتغيّر من ترتيب الأمثلة الجزثية المتعينة التي يَسُوقها 
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المفكّر توضيحًا لوجهة نظره؛ لأنَّ ما يجمعها معًا هو اشتراكُها في توضيح الفكرة المراد 
فقيل وين نهو ففيلسيلها بعل النض: الى بيجفلء اليضلفة السايقة معدم نيع 
بالضرورة الحلقة التي تَلِيها 

فذلك بغينه هئ الطاب الذي يمير كتابات «كونفوشيوس» حكيم الصين؛ ا 
له فإنما د تقرأ عبارات تنساب انسيابًا مُرِسَلّاه حتى لكأنه يتحدّث بما تقتضيه المناسبات, 
لا بما تُحّمهِ في تسلسله مبادئٌ المنطق الصوري؛ ولذلك تراه ينتقل بك من مثلٍ إلى مثل, 
ومن حالة جزئية إلى حالة جزئية» لا يلتزم في تتابّع سياقه إلا مجرى السليقة الفطرية في 
سيان التصديك :الل تجا و عنارانه مضتطلكا بذاطا يمنا | تعويق وجحدية جنا بفائل 
أصحاب العقول العلمية» كما لا تجد في تلك العبارات ترتيبًا منطقيًا كالذي تّستدعيه إقامةٌ 
العرهان بق نشظ الظويات العلمة: 

لكن هذه الأمثلة الجزئية والحالات المتعينة الفردية تتميّز بما تَحمله من صور رُوعِي 
فيها أن تكون مما يدركه الإنسان إدراكًا مُباشِرًا بحسّه وشعوره» ولا إلزام هنا يقضي أن 
تجيء هذه الصورٌ الجمالية مُصوّرةً لوقائع بعينها وقعّث في العالّم الخارجي؛ إن ليست 
التمعاقو"القااهية زذاقبا رو كنا تدوكى كدان الوص ,لضفه بل اكذا دعق طريقة تاذ 
الإنسان بتلك الحقائق وكيفية وقوعها في نفسه. 

ولهذا فلا تتوفّع أن تجد في أقوال حكيم الصين تعميماتٍ نظريةٌ مجردة كالتي تراها 
عنيا هات النفل ره الخلدية, .يل إذذ كس كنا وكقن الأديت مح حي ]انه المخسون 
الفني في كتابته وأعني بهذا أن تكون دلالةٌ الكلام فرديةٌ جزئية مما يستطيع السامع أن 
يتصوّره تصورًا مباشرًاء وتلك هي اللمسة الفنية التي جعلناها طابعٌ التفكير الشرقي على 
وج التعميم الغالب ...يرك زكونفؤشيوس» مثلة أن برسم الظريق إلى ايلم العالمي: 
فكيف يرسمه؟ إنه لا يلجأ إلى نظريات السياسة والاجتماع؛ بل استمِعٌ إليه في ذلك يقول: 
«إنه إذآ ما تهديت حداة الإنسان الشخصية اميتقامف حياة الأسرة وإذا ها استقامت حياة 
الأسرة اتَّسَقَتْ حياةٌ الأمّة وإذا ما اتََسَقَتْ حياةٌ الأمّة ساد السلامُ في العالّم, فينبغي لنا 
- من الحاكم فنازلًا إلى سَوَاد الناس - أن نجعل تهذيبَ الحياة الفردية الشخصية بمثابة 
الغدر أو الأسليق» فيستحيل على فروع الشجرة أو الطوابق العليا في البناء أن يستقيم لها 
كيان إذا دبِّتِ الفوضى في جذور الشجرة أوق أستافى النقاف علج تشهة الطويفة علماديعة 
شجرةً استدّقّ جذعها وأَخِذ منه النحول؛ ثم جاءت فروعُها العليا سميكةٌ ثقيلة؛ وهذا هو 
ممه ووعرفة اللقياة» هن كحتؤرينا أو كق مسا يه وكا تسو لك الحديكة وكاكنا 


تحن 


الفصل الخامس 


هق يغترقب من بكترا تحياخة الخاضة ومن مشاه انه المركية تحر النحاة القومدة؛ 
فهو لا يلجأ إلى البرهان النظري يدعم به صدْق زعمه؛ بل يكتفي بمثل هذا التصوير الفني 
لفكرته. وهى تصويرٌ لا يَمَع القارئ إلا أن يتقبّله وكأنما هى منه إزاء البداهة التي لا سبيلٌ 
إلى نقضها. 

إن «كونفوشيوس» لَيَنذّر أقواله نَثْرَاه كأنّه المصوّر الفنان يَنثْر ألوانه على لوحة 
التصويرء فالرابطةٌ بينها ليست هي الرابطةً المنطقية؛ بل هي رابطةٌ الانّساق والانسجام, 

حتى لَيُّخَيّلَ إليك أنْ ليس له من مبدأ واحد يَنتظم حياته وفلسفته. لكنَّ بين أقواله الُتناثرات 
خيطًا يَسْلُكها جميعًا في عقدٍ واحدء يستطيع العقلٌ التحليلي الفاحص أن يستخرجه ويُبرزه: 
أما «كونفوشيوس» نفسه؛ فلم يضع آراءه على صورة مبدأ ونتائجه والمبدأ الذي يَشْرِي في 
حيأة الرحل وقلسقحه من أنه فل غلدفة الأيوة 'يمكابة"القانون العاء» الذي يغيرة بصا 
النظامُ الاجتماعي - كاتنًا ما كانت صورته - بالعَطّب والفسادء فعَلاقةٌ الحاكم بالمحكوم 
مثلّا لا تستقيم إلا إذا جرّثْ مجرى العّلاقة بين الوالد وولده وهكذا قَلْ في كلّ علاقة 
اجتماعية أخرى؛ فما لم تكن الرابطةٌ بين أقرادها هى نفسها رابطة البرّ بين الأبناء والآباء. 
أو هي عاطفة الرحمة والعطف بين الآباء والأبناءء فلا يُرجَى لها صلحه فحتى العلاقات 
التّجارية - على هذا الأساس - لا يُكتّب لها النجاحٌ إلا إذا ارتيّطً الشركاءٌ بروابط الأسرة 
أو ما يُشبههاء فالبيوثٌ التّجارية هناك «بيوتُ» بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة» والمؤسساتُ 
الصناعية وغيرها تكون أقربّ إلى تحقيق النجاح إذا كان أصحابّها أبناءَ أسرة واحدة. لكنْ 
قارنٌ هذه النظرة بنظرة أخرى تُقِيم المؤسسات الاقتصادية على أساس امُساممة بين شركاء 
لا عَلاقةٌ بينهم: بل لا يعرف أحدٌ منهم أحدّاء وليس للعضو في الشركة من وزن وقيمة إلا 
يتقداننها ينملك من الأسهم...: كارن يين الفطركين» كن النظرة الأول بهي خظرة من الا بريد 
أن يعيش في عالم من المعاني المجردة, بل يريد أن يحيا حياةً فيها يفءٌ الوجُدان. وفيها 
0 الفنان. 

إن ل «كونفوشيوس» عبارةً عميقةٌ المغزى بعيدة الدلالة فيما نحن الآن بصدده؛ إن 
يقول: «إنَّه لا مَوْضعٌ لإنسان في المجتمع إلا إذا درّبّ نفسّه أولًا على إدراك الجمال.» فإذا 
فهمنا «إدراكَ الجمال» على أنه الإدراك الذي يتم باللّمسة المباشرة, ولا يقوم على تحليلٍ 
وتعليلٍ و حجَّة وبرهان فهمنا مرادَ الحكيم بعبارته تلك؛ ذلك أنَّ م عغلاقة الأيؤة ح التى نهنى 
غدده أياش كل علاقة التشاعية بلينة ‏ لسك مها مداع إلى شرع وتقضه فالوالة 
يحس عَلاقتّه بولده» والولكُ يحسٌ عَلاقته بوالده. إحساسًا مباشرًاء وهكذا ينبغي أن يكون 


رضن 


الشرق الفنان 


سان الفرد:ق التحست السليه يساك الأقرادة فإذا كان الشعون القومي خيرًا: فهو نما 
يسعمدٌ خيرئتة هزه :من كونه شعورًا بين أيتاء الوطن الواح شدِية الشيه بالشعون الذي 
يربط أفرادَ الأسرة الواحدة؛ أي أنَّه شعورٌ لا يُقيمه صاحبه على منفعة مَرجُوَّة ولا على 
نظرية علميّة مُجرّدةء وإذن فهو شعورٌ قائم على إدراكِ «جمالي» لا على إدراكِ منطقيٌ 
نظري. وإذا كانت طاعةٌ الحاكم واجبة» فلأنها شديدةٌ الشبه بطاعة الولد لوالده. تقتضيها 
طباعٌ الأشياء التي يدركها الإنسان بفطرته الداخلية من غير تعليل وبرهان. وما هكذا 
يَسُوق حديثّه المفكّر الغربي حين يحلّل الشعور القومي أو طاعة الحاكم: فها هنا تراه 
يجعل أساسّه مبادىً ري مجردة عامةء كهذا الذي وله «لوك» الفيلسوف الإنجليزي» 
أى يقوله «جان جاك روسوء. عندما يتحدّثان عن تعاقد أفراد المجتمع كيف نشأ وتطوّر 
... الفرق بين الحالتّين هو الفرقٌ بين النظرتين؛ فنظرة تَنبِنِي على الفطرة واللّقَانة: وأخرى 
تلتمس المنطقٌّ العقلي والبرهان؛ والأولى هي نظرةٌ الفنان» والثانية هي نظرةٌ العالم. 
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الفصل السادس 


مُوَاجَهَةٌ الحقيقة الوجودية مُواجَهةٌ مباشرة» لا تتوسّطها حلقاتٌ من تعليلٍ وتدليل» هي 
لب الثوق وصميمه؛ ومن مَمَّ كان إدراكُه قبل غيره للألوهية» وإدراكه قبل غيره للعلاقة 
الرابطة بينه وبين الوجود من حوله؛ وفي هذه المُواجّهة المباشرة للحقيقة الوجودية تَلتقي 
شتَّى فروع الثقافة الشرقية» قاصيها ودانيهاء فلا فزق في هذه الخاصة بين «إخناتون» 
و«بوذا» و«كونفوشيوس»», وسواء كان محور الإدراك المباشر هو الوجود الطبيعي أو النظام 
الاجتماعيء فاكّدارٌ في جميع الحالات هو اللمسة المباشرة بين الذات المدركة والحقيقة المدرّكة, 
وهي نفسها اللمسة المباشرة التي أدرك بها أنبياءً الشرق وقدّيسوه ورُهبانه ومتصوّفته 


حقيقة الويعون :الشافية ور هلواهره العا يراق 

هذه اللمسة المباشرة بين الذات والموضوع هي التي جعلناها تعريفًا للنظرة الفنية 
إلى الحقيقة بالقياس إلى نظرة العلم؛ وإِنَّ هذا التبايّنَ لَيَظهِرُ بين الفنان في الشرق والفنان 
في الغرب رغم التقاتهما في مجالٍ واحد. فليست نظرةٌ المصوّر الصيني - مثلًّا ‏ إلى 
الطبيعة شبيهةٌ كل الشبه بنظرة زميله الغربي إلى الطبيعة» فبينما المصوّرُ الغربي يَخرج 
إلكالطبيكة روه بانواقة واضيرا حل لوملفي الازيكة إمافة والنظة لومي بال 
أمام بصرهء وما عليه سوى أن يَجِتزْئ مما يراه جانبًا يثبته على لوحته» ترى المصوّر 
الشرقي يخرج إلى الطبيعة وليس معه شيءٌ من أدوات التصويرء يُخرج إليها وحْدَه وليس 
معه إلا حسه ووجْدانه. وهناك يتََخْذ جلسته مُغْرِقًا نفسه فيما حوله حتى يصبح جزءًا 
مكة إن عفن كنية وتان الكوة مها حي لكائه الفظرة من :ماء ليحن لتم هما 
حولها من قطراتء وعندئذٍ يُتاح له أن يَشْهّد الطبيعةٌ في سَيّالها المتصل الدفّاقء وعندكذٍ 
كذلك تكون الصلة وثيقةٌ مباشرة بين الرائي والمرئي فلا يَحُول بينهما حائل؛ لأَنّهما يكونان 


الشرق الفنان 


عندئذٍ شيئًا واحدًا؛ ولهذا تَخرج الصورةٌ من إنتاج الفنان الصيني وكأنها كلّ واحدٌ متصل, 
لا تَمايّرَ فيها بين جزء وجزءء إنه لا يَعْنِيه - كما يَعْنِي المصوّر الغربي - أن يُبرز هذا 
اللمزة وذلف لذ تمق أحواء الصورة :]دن تمدق الكن كو كرات السيفل فى أنفادة 
الثلاثة؛ كلاء فليس الُعوّل في الفن الشرقي على صيانة الحقائق الواقعة بواقعيتها كما هي 
قائمة في العالّم الخارجي؛ بل المُعوّل هو اندماجٌ الفنان بذاته ويرُوحه في تلك الحقائق» ثم 
على اندماجها بعضها في بعضء بحيث نَوْكّد ما بينها جميعًا من صلة تجعل منها ومن 
الفنان معها حقيقةٌ واحدة. 

إِنَّ مصوّر الشرق لا يفترض - كما يفترض زميله في الغرب - أنَّه «متفرّج» على 
الئيمة: تفهوها كما ته النطارة ما يدور ل الدرع: وهو عدلك لا تفارضي - عما 
يفترض زميله في الغرب - أنَّ للأشياء الفلانية خصائصٌ مُعينةٌ درّسَها وقرأ عنها؛ كلا 
بل ينو الفنانٌ الشرقي من الطبيعة وذهنه خالٍ من كل افتراض سابق عن حقائق الأشياء 
كما تقع له في ذوقه المباشرء فوازنْ مثلا بين المصوّر الشرقي والمصوّر الغربي إذا ما أراد 
كل منهما أن يُصوّر الطبيعةٌ وهي متلفعةٌ بغشاء من ضباب؛ فعندئذ تدك من صورة 
الفنان الغربي ما يوْكّد لك أنه رسَمّ مشهدّه وهو على وعي بأنَّ الضباب غلَالةٌ عارضة 
جاءت فكسَتَ الشجرّ والنهرّ والجبل؛ وذلك لأَنّه دخل ساحةٌ الطبيعة مُزوّدًا بعلم سابق 
عن مُقوّمات المنظر الثابتة الدائمة وزوائده التي جاءت عارضةً فحالّث بينه وبين «حقائق» 
الطبيعة كما قد عرفها من قبلٌ؛ وآمّا الفنانُ الشرقي فيدخل محرابٌ الطبيعة متحرّرًا من 
كلّ علم سابق, ليتقبّلّها بكْرَ؛ وبذلك لا يفرّق بين جبلٍ ثابت وضباب عارض. فكلّها عندئذ 
طبيعةٌ واحدة مُوحّدة لا ميرّرَ لتجزئتها قطعةٌ قطعةٌ وشيئًا شيف فليس التوحيدٌ من وجهة 
نظرة هق الوه يل الوَهمٌ تمق تجزكة "ها قن بجاءة. شوكدًا هله شير عدده ولجهن و 
نهر ولا جبلء ثم لا ضباب يكسو هذه الأشياء أو لا يكسوهاء بل إِنَّ هذه العناصر كلَّها 
خيوطٌ من نسيج واحد. يدرك الإنسانُ وَحُدانيتّهِ لا بعقله الذي يحلّلء بل يدركها بالْمجابّهة 
الرُوحية المباشرةء يدركها باللقطة الوجُدانية الواحدة؛ وتلك هي الصوفية الشرقية بأدق 
معانيها وأصدقها؛ فهي صوفية لا تلفي الواقعٌ ولا تنسخه. لكن تمحو ما يُفرّقَ ‏ في 
رؤية العين - أجزاءًه بعضّها عن بعض إِنّها صوفيةٌ تعتمد في إدراكها للحقّ على العيّان 
المناقين عل الجضيزة النافتة: لاعن الدراشة التظرية الك كحلل الك إلى أحزاحه لكحظن إلى 
كل جزء على حدّة بعد تجريده مما يتشابك معه في نسيج واحد. 
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إنَّ في الفن الشرقي بساطةٌ قد تُخطِئها عبن الغربي فلا ترى أسرارّهاء ومكمنٌ السر 
هو في انّحادٍ الفنان بالطبيعة التي معدو وق اخماذ! لبذ وق إلا من طَعِمَ الثقافة الشرقية 
وتنفّس هواءهاء فلقد قيل عن فنان شرقي صوّرٌَ قصباتٍ الخَيْزُران على لوحته: إِنّه قد تّسِي 
نفسّه حتى تحوّل إلى خَيْزُرانة» بحيث لم يَعْد يرى في نفسه إلا قصباتٍ من خَيْزُرانء وهكذا 
يُخَيّل إليك إذا نفدْتَ بعين الناقد الخبير خلال الفن الشرقي إلى سرّه الدفين؛ يُخَيّل إليك أن 
الفنان إذا ما صوَّرَ حصانًا أو طائرًا أو قَرَاسُْة أو نهرّاء قد تحوَّلَ هو نفسّه إلى هذه الأشياء 
التي يرسمهاء فهو لا يرسمها من ظواهرها كما تبدو لِعَن الإنسان المنتفع بهاء بل يتّجِد 
معها بروحه ليرسمها من الباطنء فيَنفذ إلى صميم ما يتصدّى لتصويره؛ ويعبارة أخرى, 
يطلل 'القمان أخناء :خما د مه لقنه اسان من النسن مشويلة مهتتو :قاكنا بذاقه عقي 
مما يكوله#يل ضوح وكائه تر :من الكل الشامل» وما الكل الشاملعذذه .سوى الواحد 
الأحد الذي إِنْ تعدَّدَتْ آياته جيادًا وطيورًا وأشجارًا وأنهارًاء فهو في جوهره لا يتعدَّد؛ وهذا 
االخوهز هو ما يدنه العايد وق كذلك ها يراه الفقان. 


/ 


الفصل السابع 


إِنَّه بنفضل هذه النظرة الدينية الصّوفية الفنية التي ينظر بها الشرقي إلى الأشياءء يستطيع 
إدراكَ الوَحْدة التي تكتتفل الكوق عل التكلافطلواهرة وحعدٌن كاثناتة, فلن #انت'الخواس 
والعقل معًا من شأنها أن تُجِرَّئْ الأشياءً وتجرّد العناصر بحيث تجعل من كل عنصر 
حقيقةًٌ قائمة وحْدّهاء فإن الحَدْس عند مَن يستطيعه (وأعني بكلمة «الحَّدس» معناها 
الفلسفيء وهق اللقاقة أو البصديرة ) هق الؤسيلة إلى إدراك الوّحُْدة في الشيء الواحد, أى في 
الكون الواحد حسبما تكون الحال؛ فهذه الزهرةٌ التي أمامي الآن لون وشكلٌ وأريجٌ وعودٌ 
وأوراق» لكنها مع هذه التجزثة زهرةٌ واحدة ذاتٌ كيان واحد ورُوح واحدء وكذلك قَلْ في 
الكون كله؛ فهذه أَنْحُم لا يُخصِيها العدء تقع على أبعاد لا لجع الخد ب وهذه ألوفٌ 
الألوفٍ من الكائنات على جزم واحدء هو الأرض التي نعيش عليهاء فإِنْ أسلمتَ نفسَك 
إن حزاشك "وعقللة قلت تعن الكدنو إنه كقن لك اصنكات العظر» الكدسية له موه 
أنفسَهم إلى حواسّهم وعقولهم وحدهاء بل يَلجّقُون إلى تلك البصيرة النافذة عندهم؛ فيرون 
بها وراء الكثرة وَحْدةً واحدة؛ ومثلٌ هذه الوحدانية في إدراك الإنسان للكون هو الطابعٌ 
المميز لنظرة الشرقي بصفة عامة, وهى نفسه الطابع المميز لنظرة الفنان» ولستٌ بحاجة 
إلى القول بأنَّ من أهل الغرب فلاسفةًٌ كثيرين - منهم «برجسون» مثلًّا - قد دعوا إلى 
هذه النظرة الحَدْسية النافذة إلى جوهر الحقيقة: لكننا هنا نُطلِق الأحكامَ على وجه الإجمال 
الغالك: 

وإذا أراد القارئ أن يفهم المقصودَ بتوحيد الكثرة في كون واحد حين ينظر إليها 
والككين لأ بالعقل» فلينطان إل ذاخ ضيه مع باطو فناذا ورى» اله ق طاهز الات تدر 
سلسلةٌ من خواطن تمر أمامّ انتباهه عابرةً» فلى كان أمينًا في و ا ا نال 


الشرق الفنان 


عن نفسة نهل التحقيقة ولف من ثجالات كتيزة ومن أمامة يزهان والحدكدل عل أنه 
- رغم هذه الحالات الكثيرة - إنسانٌ «واحد», لكني على يقين من غضبه وثورته على من 
يَصِفه بهذا التعدد والتفكك» وسيصرٌ على أنَّه ‏ رهم ظاهر الأمر - حقيقة واحدة ونفسش 
واحدة وذاتٌ واحدةء فكيف أدرك هذه الوحْدانية في تنه مع أن الإدراك العقلي لا يجد 
من نفسه إلا حالاتٍ جزئيةٌ تظل تتعاقب؟ أدرَكها بما يُسمُونه «الحّدّس»؛ ويهذا الحَدْس 
نفسه يدعوك المتصوّفة أن تنظر إلى العالّم بكثرته» فإذا هو أمامك واحدٌ أَحَدٌ أنت جزءٌ منه 
مندمج فيه. 

نعم؛ إِنَّ صاحب النظرة الفنية - كصاحب النظرة العلّمية - يعلم أن لون الزهرة 
شيءٌ غيرٌ شكلهاء وهذان يختلفان عن أريجهاء لكنه يضيف إلى ذلك علمًا أعلى وأوفء وهو 
أن الزهرة - على اختلاف صفاتها من لون وشكلٍ وأريج - حقيقةٌ واحدة عند الوعي 
الذي يدركها ق جملتها إدراكا مباة ا وكذلك. بعلم 'ضائحت النظرة الفية حا كما يحلم 
ضاحت النطرة العلفية ىك أن القرن الواكو من الإففنان سللة من الات وخواطن ماعن 
متباينات متعاقبات» لكنه يضيف إلى ذلك علمًا أعلى وأوى» وهو أن هذه الكثرة ليس من 
شأنها أن تفتّت وَحْدانيةٌ الذات الفردية الواحدة» وهو كذلك يعلم - كما يعلم زميله - 
أنَّ الذات المدركة شيءٌ غيرُ الموضوع الُْدرّكء لكنه يضيف إلى ذلك علمًا أعلى وأوفء وهو أن 
الذات والموضوع كلَيُْهما حقيقةٌ واحدة عند الحَدُس المباشر. 

هذاه الوخداضة الضاربة في صميم الحقيقة الكونية - رغمّ ما يبدو الحواسش الظاهرة 
وللعقل التحليلي من تبايْنِ واختلاف. ومن تجزّق وتعدّد - هي سير الشرق ورُوحه. بها 
َادّث دياتائة المنذلة وغير المذولة عل السواع أفيكون غزييًا يعد ذلك أن قمى ء كقافة الشوق 
الأصيلة داعيةٌ إلى الإخاء بين الإنسان والإنسان حينًاء وإلى الإخاء بين الإنسان والحيوان حينًا 
آخَرء بل إلى الإخاء بين الكائنات الحية والجوامد حينًا ثالفًا: 


خنف الوطة اما أظن أذ الت ٠‏ أركن )لمن هذه التحسان 


وما أَجِمَلَ ما يقوله حكيمٌ صوفي من الشرق إلى تلميذه: «أنْ ضَع الكوبّ مقلوياء 
دؤفحة إل أسفل» زقاعة ]إن اع تقطمكي تي نكل الكو شف من واه تكي ديا كران 
الكوب فتعزلها عن بقية الهواء» لكن ارفّع الكوبّ ثَزلٍ الحواجرٌ الفاصلة بين هواء الداخل 
وهواء الخارج ... وهكذا يا بُنَيء قد ترى نفسك معزولة عن بقية الكون بين جدران 


الفصل السابع 


جسدك فتظنها فردًا مستقلًا قائمًا بذاته. لكنْ أزل هذه الجدرانَ الحاجزة تجدها جزءًا 
من كل شامل عظيم.» ش 

وبديهيٌ أنَّ هذا الكون الواحد المتصل الدافق السيّالء الذي إن استطاعَتٍ الحواسش 
الظاهرة أن تتبيّنَ فيه صنوفًا من تبِايّن الأجزاءء فاللّقَانةٌ اللّدنَية المباشرة وخدّها هي التي 
تدرك وَحْدانيتّهِ واتصاله. أقول إِنَّه من البديهي أنَّ هذا الكون الواحد مُحال على مّن يدرك 
وَحْدانيئه يَحَنّسه أن يتقل إلى الآكّرين إدراكه هذا عن طريق اللغة ولابد .كن يريد أن 
يدرك هذه الوَحْدانيةَ الكونية من تذوّقها بوجُدانه هوء فإذا حاوَّلَ مُدركها أن يَصِفها 
لغيره بألفاظ اللغة ليفهمهاء فما ذلك إلا على سبيل التقريب والإيحاء؛ ومن هنا جاءت 
الكتب الأساسية في ثقافة الشرق الأصيلة أقربٌ إلى الإيماء والإيحاء والتلميح» منها إلى 
التحليل الدقيق المستفيض. وأيٌّ غرابة في ذلك؟ إِنَّ هذا الضرب من الإيحاء هو جوهرٌ الفن 
كلهء فقد يُنشئ لك الموسيقيٌ مَعزوفةٌ يقول لك عنها ‏ مثلًا ‏ إِنَّها «الفجر»» أو إنها 
«القَسَّق»ء لكن الأَدّن العارية وحْدَها لا تجد فيها فجرًا ولا عُسَقّاء والمراد هو أن توحي لك 
المعزوفة بما قد خبرتّه أنت بذاتك ساعة الفجر أى ساعةًٌ الغسقء إن نقل الخبرة الوجدانية 
بذاتها من صاحبها إلى غيره ممّن لم يكابدها ولم يكابد شبيهًا لها؛ أمرٌ محال؛ فليس أملّ 
الشاعر إذا ما بِثَّ حزْتّه أو فرحّه في قصيدة, هو أن ينقل إليك هذا الفرح أو ذلك الحزن 
بعينه وبذاته» بل أَمَلّهِ هو أن يكتب لك الألفاظ على نحو يُرجَّى منه أن يوحي لك وأنْ 
يُثِير فيك خبراتٍ ذاتيةٌ لك» قد تشبه من قريب أى من بعيد ما جاشت به نفسٌ الشاعرء 
ومن هنا كثرة التأويلات للقطعة الفنية الواحدة. نعم إِنَّه لا أملَ ولا رجاءً في أن تجيء 
كلماث الفنان مُطابقةً لوجُدانه. كما تجيء أوصافٌ العلم لظواهر الطبيعة مطابقةً لتلك 
الظواهر, وإِنْ شثتٌ فقارنْ بين لوعة الحزين من جهة وبين وصف تلك اللوعة في كلمات؛ 
أو قارِنْ صبابةٌ العاشق الوَلْهان بالألفاظ التي تّساق وصفًا لها وهل كلمة «النار» تلسع 
قارئها كالنار نفسها؟ كلاء فإدراك الصف للكون لا وسيلةً إلى نقلِه بكلمات اللغة إلى مَن 
لم يُعان الخبرةً الصوفية مُعاناةً ذاتية مباشرة؛ فاللغةٌ قد تكون صالحةٌ لنقل الُدرَكات 
اعرد وقد تكون صالحةً لوصف الحوادث والأشياء كما تجري وكما تقع في الطبيعة 
الخارجية: لكنها يستحيل عليها استحالةً قاطعةًٌ أن تنقل الخيرة الذاتية الباطنية كما 
يدر بها وجُدانْ صاحبها؛ ولهذا كان الفرق البعيد في أداء اللغة لأغراضها بين أن يُكتّب 
بها كتابٌ عِلْمي وأن يُعبّر بها عن خَفَقات الأفتدة ونَبّضات القلوبء والثقافةٌ الغربية 
- على وجه الإجمال - هي من النوع الأول والثقافةٌ الشرقية من النوع الثاني. 


١ 


الفصل الثامن 


رُوحٌ الشرق وسنَّه هما في إدراك الجوهر الكوني الواحد المتصل الذي لا تَجِزِمَةٌ فيه ولا 
تاك تولكن ارماك أن خوك المطار كترى هذا الحوس: لبت حفط أن سس فى 
هذه الزهرة, أو في هذا الجبل؛ أو في هذا العصفور؟ وإذا ركّرْتَ انتبامك في جُرْئية واحدة 
من هتاه الأقياء لتشتشف وراقها دوع الكؤن الؤاهد أفمستطية أنت أن اتمرد تفسك 
عن هذه الجُرْئية التي وقفتَ عندها متأمّلًا؟ الجوابٌُ هو بالإيجاب؛ لى وهبك الله رُوحَ 
الفنان الأصيلء فما رُوحُ الفن في صميمها سوى قدرةٍ الفنان على إدراك الحقيقة الكبرى 
خلال الجُْئيات التي يقع عليها بحسه؛ فالفن مزيجٌ متداخل ممّا هو جُْيّ ظاهرٌ للعين 
نان للكوامن: وهاهو خرية خفيٌ مُستعص على إدراك الحواسء فإذا قال شاعرٌ في هذه 
الزهرة شعرّاء أى إذا زسعها مصوّرٌ فنان» فهو لا يقف عندها مُحاكيًا ورقةٌ بورقة وعودًا 
بعودء وإِلَّا لأَعدَتْ عنه آلةٌ التصويرء بل إنه لَيَمِرْحِ بين خصائصها المميزة الفريدة من 
جهةء وبين ما تُوحِي له من المعاني التي تَكمّن وراءّها مما هو بطبيعته مُارِقٌ للحس, 
وما دمت قد سرحت مع الفنان بوجُدانك فيما وراء الزهرة المصوّرة» فلا سدودَ عندكذ 
ولا حدودء بل ستظل غارقًا في بحر الوجُدان حتى ينتهي بك آخر الأمر إلى اللامتناهي 
واللامحدود؛ إلى الحق الواحد الذي هو جوهر الوجود. ‏ - ' 

إِنَّه إذا اجتمع رجلان: أحدّهما يقف من الطبيعة الخارجية وقفة العلماء. يلاحظ 
ظواهرّها بحواسشه المجردة أو بمناظيره المقرّبة والمكثرة, بحيث لا يُجاوز هذه الظواهر 
ولا يسمح لأحدٍ أن ن يُجاوزها حتى لا يضرب في الغيب المجهول؛ والآخُرُ يقف من الطبيعة 
وقفةٌ المتصوّف الفنانء يترك الظاهر ليلتمس الباطنّ ويُجاوز عالَمَ الشّهادة ليغوص في 
عالّم الغيبء أقول إنه إذا اجتمع ريخلا 'بهةه الميزات: لكل منيماء فلا رتحاء وله أمل في 
أنْ يلتقيًا على رأي؛ لأنّ كلا منهما يَحُول في عالّم غير العام الذي يَحُول فيه زميله» وإذا 


م 


ّْ 4 


الشرق الفنان 


لغ يهم ابلا شينا من وبعة الضفين:ورعابة الأنق» لكا ن الراجح اوتشوة كل هنيما 
بزميلهء ذلك إِنْ جد ين د عرد دوكر رركي اتا إل قفا سايم 
إلا إذا اتفقا بادِئَ ذي يَْءِ على أي العالّمَين هو المقصود المنشود؟ أمَا أ نْ يلتمس أحدهما 
حقائق الأشياء عن طريق حواسّه الظاهرة من بض ممع وها الدوعاء كم عن طريق 
العقل المنطقي الذي يستخرج من هذه الظواهر الْمحّسّة قوانيتها على حين يلتمس الآخَّرْ 
حقيقةٌ الأشياء فيما هو دائمٌ ثابتٌ وراء تلك الظواهر؛ فعندئذٍ لا تكون بينهما نقطةٌ التِقاء 
في وجهة النظرء وهذا الانفراجٌ والتفاوت بين النطرتين: هو الذي شهدناه مدى قرنين أو 
ثلاثة في التاريخ الحديث بين الغرب والشرق؛ فللآول منهما نظرة تدرك الجزئياتٍ العابرة 
لتكوّن منها علماء فتّدرك هذه اللمعةٌ من الضوء تَحِيء وتذهبء وهذا اللونَ القرمزي من 
الزهرة يظهر ويختفي, وهذا الصوتّ يَطرق لذن ثم يفنى؛ وللثاني منهما نظرةٌ أخرى» 

ةَ تلتمس شيئًا لا يتحقّق في هذه اللمعة وحدهاء ولا في هذا اللون القرمزي وحده. ولا 
في ذلك الصوت المسموع, ولكقة تق قمها حديفا فلن حد شيواء الأول هذهما دور هن 
زميله الملغز الحالم؛ وكذلك يَهْرَأْ الثاني من زميله الأول لتّفاهة إدراكه؛ ولغروره الصبياني 
الذي يرضى وِيَقَنَع بالعوابر الزائلات. أَلَا إِنَّ سنّ الشرق ورُوحه - أو إِنْ شئت فقل: إن 
سر الفن ورُوحه - هو في الغوص وراء هذه الجزئيات العابرة كأنها الموجات الصّغار 
تضطرب على سطح المحيط. 

فليس الخلودٌ وليس الدوامُ وليس السكونٌ إلا للجوهر الذي تكون تلك الحالات 
الظاهرة الطارئة حالاته. وسبيل إدراك الجوهر الخالد هو الحَدّس النافذء هو حَدْس 
المتضوّف ويضترة الفنان؛ وإنها لنظرة تنتهي بصاحبها إلى الاعتقاد الجازم بفناء الجوانب 
الحسية الزائلة من شخص الإنسان ومن الفليحة على السؤاء» فكلٌ صفة لأيٌّ كائن 5 
عَده] أنها؟ضيفة' بخاضية بهذه اللحظة .من حياة ذلك الكافخ: أى خاصة يبهذا الظرف امعان 
الذي يحيط به. هي صفة زالة وإدراكها لِدّاتها لا يعني شيئًاء ولا يُغْنِي عن الحق شِينَاء 
والمهمٌ هو أن ندركها لنستشفٌّ وراءَها جوهرًا لا يقتصر وجوده على هذه اللحظة المعينة, 
ولا على هذا الظرف الموقوتء وهى الجوهر الذي لا تعرف طبيعثه تَمايُرًا ولا تبايّنًا بين 
أجزائه؛ لِأنَّه متجانسٌ متّصل لا تَجْزتَةَ فيه ولا كثرةً ولا تعدّد هذا الجوهرٌ الذي يتبدٌّى 
من الأشياء ألوانًا وأشكالًا. هو وحده الذي يفلت من قبضة الموت» هو وحده الباقي؛ء هو 
«وجه ربك» الذي يَيْقى بعد أن تَفنى الأرض وما عليها. ا 


ء 


الفصل الثامن 


هذا هو الشرق وطريقة إدراكه للوجود والموجودء وهى يرب على هذا المبدأ فلسفتّه 
في الحياة؛ فيستحيل - مثلًا - على شرقيٌ أن يجعل مثلّه الأعلى في الأخلاق متعةٌ الجسد؛ 
لأن متعة الجسد بطبيعتها صائرة إلى زوال سريع. والعيرة هنا «بالكل الأعلى» لا بطرائق 
العيش الفعلية» فقد يحدث للشرقي أن يغوص في المتعة الجسدية إلى أَذنَيه لكنه يحس في 
ضميره أنه ضالٌ عن جادّة الطريق» على حين قد تجد في الغرب فلسفاتٍ أخلاقيةٌ برها 
بد كفلتيقة «ويام مومل حت تحجن النقية والئمة جبدا كلها عبريها نولي كانت الح 
ممّا يدوم دوامًا لا يطرأ عليه التغيّر والتحؤّل - كما هي الحال في جنة الفردوس - 
لَمَا كان فيها عند الشرقي من بأسء لكنَّها في هذه الدنيا متغيّرة متحوّلة, شأنها شأن 
سائر الظواهر الجزثية الفردية العابرة؛ ولذلك ازْدّراها الشرقي في مُثْلَهِ العُليا وعَضّ عنها 
البق 


الفصل التاسع 


تلتقي دياناث الشرق الأقصى كلها في وجهة نظر واحدة, مُؤْدَّاها هى هذا الذي أسلفناه؛ 
فللكون كو :واحد أذ اندي تق .فنة تملا الكاقنات الأقرا لتقم عل السيطة الظاهر: 
حينًا ثم تعود فتندمج - كما كانت - في ذلك الرُوح الواحد الخالدء وإن هذه الكائنات 
التي تمر كأنها الظلال لهي من التنوّع والكثرة بحيث يَجُوز لنا أن نتصوّر الجوهر 
الكوي كا :وأو انها تفن تخوج ,من كزنها الوق الألوت نين الصنوق قم :لد ليت أن 
تُعيد ما أخرّجَّنّه إلى جوفها من جديد؛ إِنَّها نُخرج الفضيلة والرذيلة معّاء والجمال والقبح, 
والتقوى والفجورء من جوفها يخرج الغضب والجشع والفتك والإجرام» ومن جوفها كذلك 
يخرج صفاء القدّيسين ونقاء الأطهارء لكنَّ جانبٌ الفضيلة هذا إِنّما يخرج ليكون صورةً 
معبّرة عن رُوح العالّم وهو في سكونه وصمته؛ لأن السكينة والصمت هما من الكون 
جانِبُه الأبدي الذي لا تُفسده العواطفٌ والانفعالات والكدْح العابث المغرور. 

ورُوح العالم إن يُعبّر عن نفسه في كلتا الصورتين: صورة الطمع والجشع والتناحُر 
والقتالء. وصورة العفة والترفع والسّكينة والصمت والتأمّل؛ إِنّمَا يُهِيّئْ للإنسان بذلك 
سبيلًا لتحقيق حريته بمعناها الصحيح؛ فليست الحرية الحقيقية هي أن تُقِنّ الكائنَ 
البغرى كنااهو يرعيافه: وهوواد» ثم تضع في يديه وسائلَ العلم ليستغِلّها في استخدام 
الطبيعة لصالحه؛ بل الحريةٌ بمعناها الصحيح هي في اندماج الإنسان برُوحه في رُوح 
العالّم ليصبح جزءًا من مصدر الإمكانات التي بِوْسُْعها أن تكون أيّ شيء على وجه التعيّن 
والتحديد؛ الحريةٌ بمعناها الصحيح هي أن كفو عن كيانك هذا الجزئيٌ الفردي الذي 
كمددك ضشافه ومتضائضه وذكل :فق قطاق اللقياء الى تمفقت «الفعل؛ ولع يق فق 
حدود المستطاع أن يُصِيبها مدل وج وروخطلاك وإعنافةالطرة الصحيحة هي أن تخرج 


الشرق الفنان 


من كيانك الفردي المفروغ من صياغته على نحي محدّد معلوم؛ لتدخل في نطاق اللامحدود 
واللامتعين» فتصبح جزءًا من الأم الولُود التي تَلِد صنوفّ الكائنات» فتتجدّد لك حريةٌ 
الاختيار في أن تكون شيئًا لم يتم بعدُ صياغته. 

كثيرًا ما يتهم الغربيون أهل الشرق بِأنّهم قد فرضوا على أنفسهم الأغلالَ التي تَحدٌ 
مق حو يديه فاعفقا نهم ق القون الأحذىالمك موف م أكنا لى عفنا النظرة الملسة العويية 
والنظرةً الشرقية الصوفية إلى أصولهما لتبيّنَ أنَّ مغلول الحرية هو صاحبُ النظرة الأولى, 
أليس العلم عند أصحاب النظرة العلمية منتهيًا بهم إلى معرفة العالم معرفةٌ كاملة؟ وإذا 
كان الأشر كذلك: أفلا يكون مكتى هزاتهو أن اتناك مديخرج كله إل دنيا التحدق الفعر: 
فتحدّدت صفاته وخصائصه وما علينا بعد ذلك إلا أن نرفع النقاب عن هذه الخصائص 
والصفات لنحيط بكل شيء علمًا؟ أين إذن تكون الحرية في تغيير ما هو كائن بالفعل؟ 
وأمّا وجهة النظر الأخرى فهى - على خلاف ذلك - ترى إمكانَ أن يعود الأآفراد إلى 
الاتكفامن' .3 الصو اللامحيوب اللامتف 46 وامكان أن ادي عن هذا لصن ييل لكر 
من الكائنات التي لا سبيلَ إلى تحديد صفاتها قبل صدورها؛ وإذن فهنالك الاحتمالٌ 
دائمًا بأن ينشأ عن الجوهر الكوني مخلوق جديد مُبتكّر. وكما أن الكون كله فيه هذان 
الجانبان: جانبٌ المصدر الْمُبع الخلّاق في خلوده وثباته» وجانبٌ المخلوقات الجُرْئية التى 
تم تكوينها على صور معلومة؛ فكذلك في الإنسان الواحد هذان الجانبان: ففيه جانبٌ 
سلوكي جزثي هو هذه الحياة العملية التي يحياها ويسعى فيها نحى تحقيق رغباته 
وشهواته وآماله. وجانبُ السكون والصمت والتأمّلء ولو استطاع الإنسان أن ينجو من 
تيار الحياة العملية المضطرية لِيَخْلّد إلى ذات نفسه في سّكينة وتأمّلء لاستطاع أن يحقق 
لنفسه الحرية بمعناها القويم 

هذه وجهة للنظر تجعل الإنسانية والطبيعة كلتَيْهما تسيران في طريق مفتوح قابلٍ 
للتغيّر الذي قد تّقتضيه الحكمة: وأا أن ننظر إلى العالّم وكأنما هى شيء قد كَمُل 
واكتمل على قوانين معيّنة لا سبيلَ إلى تبديلهاء فهو بمثابة أن نضع الغْلَّ في أيدينا؛ فقد 
يستقل المسافرٌ اكز في مدينة شرقية سيارةً ساعةٌ معينة» حاسبًا حسابه بأنه سيبلغ 
جهته المقصودة في كذا من الدقائق» وكم تكون دهشته حين يسأل السائق الشرقي: ألا 
تكفينا عشرٌ دقائق لنقطع المسافة إلى المكان الفلاني؟ فيّحيبه السائق ق الشرقي بما معناه: 
إن شاك الله لأنّ الشرقي في صميمه يحسٌ أن مجرى الأمور معرض للتغيّر, ولا يدّعي 
حسابه حسابًا دقيقًا إلا جاهلٌ؛ فأيُّ هاتين النظرتين تتمشّى مع الحرية الحقيقة وأيهما 


/ 


الفصل التاسع 


تناقضها؟ أيكون الغربي مؤمنًا بالحرية الكونية حين يزعم أن الأمورَ دقيقها وجليلها قد 
رُسمت رسمًا لا سبيلَ إلى تغييره وتحويره؟ أم يكون الشرقي مؤَمنًا بالقدر المغلق المقفل 
حين :تتصؤن أن الأنور:محتفل أن اتجرى على غير ها حمس لها الحاسيون؟ + الفرق بين 
الرجلين هو هذا: رجلٌ يعطي الحريةٌ للإنسان الفرد ويَسْلّبها من الكون في مجموعه؛ وآخّر 
يعطي الحريةٌ للكون في مجموعه بما فيه الإنسان نفسه باعتباره جزءً منه, ويَسْلّبها من 
الإنسان الفرد من حيث هو فردٌ مُنعزل مستقل عن الكون العظيم. 

رهق فلانتدة الخرب كو يد فمون يهنا قريت الشرهيوته الالنسقة العرسة وم 
رأسهم «سبينوزا» بمذهبه المعروفء الذي يأخذ فيه بأن في الكون حقيقةٌ شاملة يسمّيها 
«جوهرًا». وهذا الجوهرٌ أزلي أبدي ثابت, يَتبِدَّى في هذه الأشياء الكثيرة التي تقع لنا تحت 
الحسء وهي كلها أعراض زائلة فانية؛ فأنت وجسدُك وعشيرثك ونوعغك الإنساني وأرضك 
التي تعيش عليها إِنْ هي إلا أعراض زائلة؛ تَنمٌّ عن حقيقة خالدة كامنة فيهاء فقد يزول 
الشيء الجزئي ويفنى, وأما الحقيقة التي تتمثّل فيه فباقية لا تخضع لزوالٍ أى فناء. 

ومن رأيه أن للطبيعة الكبرى مَظهرَيْنَ: فهي طابعة من ناحية ومُنطبعة من ناحية 
أخرى؛ أيْ أنّها فعّالة مُنشئة خالقة من ناحية» وهي مُنفعلة مخلوقة من ناحية أخرى؛ 
كاك هذا الحانت الكفمل المنطيه الكلوع فقوي الدنيا وق فحوق مو ايت وقواة وماد 
وخبال وحمو وساف الأقياة الحية الى لإاحهم حمث عضر دهى كلها أغياء من إنتاج 
الجانب الطابع الفعال الْمنشئ الخلّاق؛ وهكذا تجد في الكون قوةً تَخلّق وهي «الجوهر», 
وأشياء كتكاونة ون «الفراض» هذا شالك عن الاتسان هذا أى “مقيةا؟ أحنناك اله 
الاثنان معًا من وجهتين للنظر مختلفتين فهو حدٌ إذا اعتبرتّه جزءًا من الكون الطابع 
الفكّالء وهو لا شك جزءٌ منه؛ لأنه ليس خارجه ولا مُفارقًا له. ولكنه أيضًا مُقيّد إذا 
اغقيزته |0 أن قل الس حاءت اكب متحقينة لالدو الكوق :31لا سيدل امام هده 
الأعراض المنطبعة النفلة الخلوفة إلذ أن قسرها :مجاه امسوم 

وكذلك هناك شَبَّه قوي بين فلسفة «شوينهور» وبين هذه الفلسفة الشرقية» حتى 
لقد قيل إن «شوينهور» قد استقى فلسفته من هذا المصدر الشرقي الزاخر؛ فممًا يقوله 
«شوبنهور»: «إن الأحياء كافة أجزاءٌ من حقيقة واحدة, ولكن وجودها الفردي في زمان 
ومكان يُظهرها بمظهر الكائنات المنفصلة؛ فالزمانّ والمكان هما أصلْ الانفصال الفردي 
الذي تنقسم به الحياة إلى كائنات عضوية متميزة تبدى كأنها أشتاتثٌ متفرّقة فى أمُكنة 
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مختلفة» وفي فترات من الزمان متباعدة. فليس الزمان والمكان إلا نقايًا ربكا 


6 


الشرق الفنان 


غن أعيننا اتحاد الأقياء والؤاقع أن لين هناك إلا نوع واحد وإلا حياة واحدة؛ ومهمة 
الفلسفة عنده هي أن توضّح للإنسان في جلاء أنْ ليس الفرد إلا الظاهرة لحقيقة وراءهاء 
لذ الحقيقة :فق ذاتها: وأنْ تبن له أن كّمة صورةً دائمة ثابتة نراها من خلال التغبّر المتصل 
في دنيا الحُزْتيات والأفراد.» 

يقول «شوبنهور»: «إِنَّ من لا يستطيع أن ينظر إلى الأحياء والأشياء جميعًا وفي كل 
عصور التاريخ بحيث يراها أشباحًا وأوهامًاء فلِيسَثُ لديه مَلَكةٌ الفلسفة ... إِنَّ فلسفةٌ 


لاما 


ع 


التاريخ الصحيحة هي إدراكُنا لوجودٍ ثابت لا يتغيّر وإِنْ بدا كما تراه متغيرًا تغيرًا لا 
نهاية له في الحوادث المتشابكة؛ فهو يُتابع اليومَ نفس الأغراض التي كان بالانين تنشد ها: 
والتي سيظلٌ يَنْمّدها إلى الأبد. فعلى فيلسوف التاريخ أن يتعرّف - بناءً على هذا - تلك 
الصفةٌ الواحدة في كل الحوادث ... وعليه أنْ يرى أنَّ الإنسانية هي هي في كل مكان» على 
الرغم مما تُوجبه الظروفٌ الخاصة من أُوجُّه الخلاف في العادات والأخلاق والأزياء.» 


الفصل العاشر 


ونا مقا تسييلمقارنابة ستريحة ني القلففة الشرفية وومفن ولسفاض الشرت» ف بذ 
أن نقف وقفةٌ عند مقارنة كثيرًا ما تَتردّد على أقلام الكتّابء وهي المقارنةٌ بين «بوذا» 
من ناحية و«هيوم» من ناحيةٍ أخرى؛ إذ إن كلَيُهما يتفقان في نقطة رئيسية هامة, وهي 
تفكّكُ مجرى المعرفة إلى حالاتٍ مفردة مُتتابعة. 

ففي الحق إن هناك شَبَهًا قويًا بين خطوتّين من خطوات التفكير في كلتا الحالتين؛ 
فمن ناحية نرى «بوذا» (حوالي ١٠٠ق.م)‏ قد أعلن عن رأيه المعيّن في المعرفة» ثم جاء 
تلاميُه فأخرجوا النتيجةً المنطقية التي تَترنّب على هذا الرأي مما لم يُفصِح عنه «بوذا» 
نفسه؛ ومن ناحية أخرى نرى «باركلي» الفيلسوف الإنجليزي في القرن الثامن عشر 
)١170-17(‏ قد أبدى كذلك رأيّه المعيّن في المعرفة» الذي هى شبيةٌ برأي «بوذا»» ثم 
جاء من بعده «هيوم» في الفلسفة الإنجليزية )١71/1-١1/١١(‏ فأخرّجٌ من الرأي نتائجّه 
المنطقية كما قد فعل تلاميذٌ «بوذا». بحيث انتهى الأمر في الحالتين إلى نقطة واحدة وققَتْ 
عندها الفلسفةٌ الإنجليزية, لكنَّ الفلسفةٌ الشرقية مضَث في السَّيْر بعدّهاء فكان في هذا 
لضي موضعٌ الخلاف بين فلاسفة الغرب وفلاسفة الشرق. 

في كلتا الحالتين - «بوذا» ومن بعده الأتباع يُكمّلونه» و«باركلي» ومن بعده «هيوم» 
يُتمّمه - يبدأ البادِئٌ بقوله: إن حقيقةٌ الشيء الُْدرَك هي كيفيةٌ وقوعه على الذات الْدركة, 
فحقيقةٌ هذه الشجرة التي أنظر إليها هي انطباُها على عينيء وحقيقةٌ القلم الذي أحسّه 
الآن بين أصابعي هي ضَعْطتُه على أحايحين مضافة إلى انطباع صورته اللّؤنية على عيني؛ 
وهكذا حقائق الأشياء هي نفنيها تعطيانها التحيدية النا قر ادق فما لم يكن هنالك ذاتٌ 
تدرك فلن يكون هنالك شيءٌ يُدرَكء هذا إلى أنه ما دامت الحاسّةٌ - كالبصر واللمس - 


الشرق الفنان 


لا تُدرك إلا شيمًا جزتيًا معيئًا حاضرًا مائلًا أمامها الآنء فكلٌ إدراكاتنا إذن هي من قبيل 
الجُرْمياتء وما اُدرَكُ الكلي العام (مثل قَوْلي «شجرة» و«قلم» على إطلاقهما) إلا إحدى 
الخركات القن أذركنيها الساسة قينا مضئ» حغلناها ممظة ليقية أفرات توعهاء كما مدل 
فقلة واحم كل بقيةٌ المثلثات ... هكذا يقول «باركلي»» فيّجيء من بعده «هيوم» لِيُطيّق 
الَنطِقٌ نفْسَّه على الذات المدركة» فإذا هي وَهُمٌ ليس له وجود؛ لأنه ما دام الإدراكٌ لا يكون 
إلا لجُزْئيات حسية معينة» من لمعات الضوء التي تنطبع بها العين إلى نبرات الصوت التي 
تنطبع بها الأذن, ثم نَّا كانت «الذات» التي نفرض وجودها ونزعم لها أنها هي التي تُدرك 
تلك الجُزْئيات المتتابعة دون أن تكون هي نفسها واحدةً منهاء أقول إنه كا كانت «الذات» 
لمقيك اتظياقااتحرةكا ودين قش الانطيافات: الى تتداقن مع داقن اللحظاف» إذن 
فليست «الذات» موجودةٌ بين الموجودات التي يمكن للإنسان معرفتها؛ لأن كل ما لدى 
الإنسان من معرفة هى خَرَرَاتٌ مفردات من انطباعات تنطبع بها هذه الحاسّةٌ أو تلك 
وأمّا «الذات» التي هي بمثابة الخيط الذي يربط الخَّرّزات في عقد واحدء فلا وجودَ لها ... 
هكذا اقطؤز الرأي من «باركل» الذى سيل الشوية كادي المعين ب كهدة الشمرة مكلاب 
مجردَ إدراك الذات له ولا حقيقة له غير ذاك؛ إلى «هيوم» الذي مضى بالرأي إلى نتيجته, 
وهي أن الذاتَ المزعومةً نفسها - بناءً على الأساس نفسه - وهم ليس له وجود. وهكذا 
أيضًا كان تتابّعٌ الرأي بين «بوذا» وأتباعه؛ ف «بوذا» يذهب إلى أن حقيقةٌ كل موجود هي 
وقعٌ ذلك الموجود على الذات المدركة له, ثم يَحِيء شُرّاحه فيَدُون وجودّ الذات على الأساس 
نفسه الذي انتقث به الحقائق المادية الخارجية. 

«بوذا» في الشرق و«باركلي» في الغرب, كلاهما قد جعل الحقيقةً ذاتية» فليس لشيء 
- كائنًا ما كان وجودٌ إلا بمقدار إدراكنا الذاتي له؛ ويهذا فلا عالَمَ إلا ما تُدركه ذاتُ 
الإنسان؛ وهكذا تتبخر الحقائق المادية الصلبة فتصبح لا شيءً سوى حالات عقلية ذاتية 
عند الإنسان المدرك» وأباغ ويوذا» .ف الشرق ووهيوم» فق الغري كلاقما قد انكزعا نفس 
النتيجة من نفس الُْقدّمة, والنتيجةٌ هى أنه إذا لم يكن كّمة وجودٌ لشيء إلا إذا انطبعّث به 
الذات» ثم إذا كانت الذاثُ ليست من بين ما تنطبع به؛ إذن فهي اسم على غير مُسمّىء فلا 
موضوعٌ في الخارج ولا ذاتّ في الداخل» وكل ما هنالك هو انطباعاتٌ فرّادى تَتتايّع واحدةٌ 
في إِثْر واحدة. 

إل هذا 'العن كسعر تتذسيات» القترفىوالخونيه فا ليق واهية من ابنقي والإتعانة 
لكن الفلسفةٌ الشرقية تَمَضِي في طريق الإنكار والنفي خطوةٌ أخرى لتَبلُعَ المنتهى. وها أنا ذا 


دك 


الفصل العاشر 


أوضُح للقارئ خطوات هذا النفى واحدةٌ بعد واحدة كما قد سارت فيها الفلسفةٌ البوذية: 
بل الفلسفةٌ الشرقية كلها: 

مَبْنِي واقفًا في زّمالة فيلسوفٍ شرقي أمام شجرة معينة: ثم سألني الزميل الفيلسوف: 
ماذا ترى؟ فأجبتّه بما يوحي إل به إدراكٌ السليقة الفطرية» قائلًا: أرى شجرة قائمة 
خارج كياني؛ وهي قاقة هناك سواء أكنتٌُ أنا شاخصًا إليها ببصري أم لم أكن؟ ها هنا 
يخطو بي الفيلسوف أولَ خطوة في طريق النفي والإنكارء قائلًا: لاء ليست الشجرة قائمةٌ 
كاز ذاكة إذ كيف كتاملك أن :كفرح هن إهانك: وفتملة من .جلدك 'وخواشك لتتحدق 
من.وجودها أو.عدم وجودها خارع نفسك؟ إن كل ما تعلمه هو أن لديك. انطيامًا ذاتيًا 
بصورتهاء ولا حيلةَ لك بعد هذا في معرفة إن كان لهذه الصورة الذاتية أصلٌ خارجي أو 
لم يكن وبهذا الإنكار ضاع الوجودٌ المادي للشجرة وباتت عَدَماه وتحوّلّث إلى وجود ذاتي 
صرف. 

ثم يخطو بي الفيلسوف خطوةً ثانية» فيسألني: ماذا عندك الآن؟ وأجيبه: عندي 
ذاتٌ مُدركة ينها انطباغ لصورة شجرة. فيردّني 5 هذا قائلًا: هل أدركتَ فيما أدركتَ 
«ذاتا» قائمة بنفسها كأنما هى موجود مستقل ذو كيان خاص؟ فأجيبه: كلاء لم أدرك 
مكل هذه الذات: فقول ]دن فلا وجود لذأتقاضة تبه فق كانكه فليس فى وشعك أن 
تُجاوز حدود مُدرّكاتك الجُْئية التي تشغل انتباهك واحدةً بعد واحدة في لحظاتٍ الزمن 
التعاففة؛ لترفه إن كاد براه كاك موتك ديا ئوتكيا أوالم 7 9 تعر #متضولة 
هو خواطرٌ وانطباعات؛ وبهذا يَضِيع الوجودُ المستقل للذات؛ ويصبح الموجود كله حالاتٍ 
عقليةٌ أو حالات نفسيةٌ أو ذاتيةٌ مُفكّكة قُرَادى. 

إلى هنا ينتهي شوط الإنكار والنفي عند فلاسفة الغرب («باركلي» و«هيوم»)» و 
هنا تيدأ مرحلة حدفذة من النفي تون وأتباعه. فماذا لى جرَّدْتَ نفسي من هذه 
الإدراكات الجزئية نفسها؟ إنها عابرة وإنها زائلة؛ فهذه لمعة من الضوء تظهر وتختفي, 
وهذه نبرة من الصوت تُسمّع ثم تَرُول وتلك لمسة بالأصابع تُحَسُ ثم تفنىء َلْتَنفْضْها 
جفيعا» لتنفكن هذه المؤجات الصغيرة التى يصظرب .بها السطح ثم ننظن فيما يبقى::: 
إنه لا شيءء إنه لَعَدَمء إنه «النرفانا». فكذا يعدي البوذي في نفيه» وها هنا يقف الغربي 
مَشُدُوهًا كأنما هذا «العَدَّم» الذي انتهينا إليهء ليس نتيجةٌ تلزم عن كل تمل يبدأ بالتجريد 
قم ,يمظي :في شوظه بحت :ذهايدة. 


الك 
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لكن وجه الاختلاف بين الفيلسوف الغربي وزميله الشرقي في هذاء هو أن العَدّم عند 
الأول سلبئٌ مَخخْضء وأما عند الثاني فهى عَدَم إيجابي؛ أيْ أن العَدَم عنده هو الوجودٌ 
المجرد» يُوصَّف بصفاتٍ سالبةء فتصفه بأنه ليس كذا وليس كيتء ولكنك لا تدري ماذا 
تقول عنه على سبيل الإيجاب؛ لأنك إِنْ فعلتَ تودَّطْتَ في صفات ما هو متحدّد متعين؛ 
وبالتالي جعلتَ له حدودًا وقيوداء وهى ليس كذلك؛ ولهذا كله يرى البوذي استحالة أن 
يتحدَّث عنه المتحدّث؛ لأن أقلَّ ما يُقال عن الحديث أنه كلمات مُفكّكة ذاث ترتيب تَحُوي 
معيّنء وفي هذا شيءٌ من القواعد التي تَحُدَّ وتّقي وإنما أمرُ إدراكه متروكُ للشهود المباشر 
حيث لا يُجِدِي التعبيرٌُ اللفظي ولا يُفيدنا استدلال عقلي مجردء إنه الوجودٌ الخالص المتصل 
الواحد الذي تمارسه مُمَارَسةٌ مباشرة وتَدُوقه ذوقًا مباشِراء ولا يكون ذلك إلا بالفناء فيه؛ 
وفناءً الذات المدركة في الموضوع الُْدرَك هى في الصميم من نظرة الفنان. 


نك 


الفصل الحادي عشر 


ذلك هو الشرق الأقصى الموحد للوجود بكل ما فيه ومّن فيهء توحيدًا اهتدى إليه بلمسة 
وجُدانية مباشرة غمسّث كلَّ شيء في خضَّمٌ واحد. تطفو عليه الأفراد آنَا ثم تختفيء وقد 
تّعاود الظهورَ لتختفى مرة أخرىء وهكذا دواليك. ولا تسأل فيلسوفَ الشرق الأقصى: ما 
نوها له كن ذلك :وين الككة رو الدليل لآق لذ روشا .عندة لذ حك ولة وليل إن لضف 
هذه الوسائلٌ وساظه في الإدراك» وهل تسأل المفتونَ بجمال البحر وروعة الشفّق ولألاء 
النجوم: أين برهانك على فتنتك؟ كلاء فالإدراك الجمالي للأشياء أمرٌ ذاتي مباشرء وإمّا أن 
تكون لك العينْ التي ترى أو لا تكون» وتلك هي بدايةٌ المطاف ونهايثه على السواء. 

ولهذا قال القائلون: إن اليونان هم أول من عَرّف التاريخ من قوم لهم عقلٌ 
الفيلسوف المنطقي بالمعنى الدقيق» فلقد يقول فيلسوفهم شينًا يُشبه وتيك الما 
يقوله مُتصوَّفُ الشرق الأقصى, لكنه يعطيك ما يظنّه الدليل والبرهان على هيئة مقدماتٍ 
المنطق ونتائجه؛ وهكذا ترى الطرقين المتطرّقين: فتأمّلُ حَدْسي في طرفء وتدليلٌ عقلي في 
طرف آخَرء وهما الطرفان اللذان يَشُْطْران الحضارةً البشرية - فيما يتومّم بعضهم ‏ 
شطرين: فحضارة شرقية في ناحية. وحضارة غربية في ناحية أخرى» حتى لقد قيل عن 
هذين الطرفين المتباعدين إنهما لا يُلُتقيان ولن يَلُتقيا في أَمّة واحدة» أو في رجلٍ واحد. 

لكنَّ الطرفين قد اجتمعا في «هذا الشرق الأوسطء العبقري العجيب؛ ففي شخضة 
اجتمّعٌَ تأمُلُ المتصوّف وتحليلٌ العالم وطتداعة العامل؛ حض] لقه فال بووايكين» ا محخضارة 
الغرب كلها ترتدٌ إلى أصولٍ ثلاثة: اليونان وفلسطين ومصر؛ فمن اليونان فلسفة» ومن 
فلسطين دين» ومن مصر علّم وصناعة. 


الشرق الفنان 


ولقد اجتمع كثيرٌ من هذه العناصر دفعةٌ واحدة في شوارع الإسكندرية القديمة 
- كما يقول «إنج» - إذ التقى رجالٌ العلم بأصحاب النظرة الصوفية وأصحاب المهارة 
العملية في آن معَاء وحين انتقل مركرٌ الثقافة من أثينا إلى الإسكندرية لم تكن الدَقَلَةٌ تغييرًا 
في المكان وكفىء بل كانت تغييرًا في منهج التفكير كذلك» حتى جاز لمؤرّخي الفكر أن 
يفرّقوا بين مرحلتين يُطلقون عليهما اسمين مختلفين وإِنْ يكونا قريبين» هما «الهلينية» 
و«الهلنستية»؛ فالكلمة الأولى اسم لفلسفة اليونان الخالصة» والكلمة الثانية اسم لتلك 
الفلسفة نفسها حين امتزجّت في الإسكندرية - كما يقول «وايتهد» أيضًا - بالتراث الديني 
والتراث العلمي والتراث الصناعي العملي؛ فقد أنَّى هذا المزيج إلى ضرب من الكقافة“قنه 
تأَمّلُ المتأمّلِ وتحليلٌ العالم؛ فهي إذن ثقافة لها عبقريةٌ الشرق وعبقريةٌ الغرب مجتمعين. 

جاءت الأفلاطونية من أثينا إلى الإسكندرية» فانطبعت بالطابع الشرقي الصوفي على 
يدي «أفلوطين» (وَلِد سنة 2١5‏ ميلادية)» وهى من أبناء أسيوط وتعلَمَ. في الإسكندرية؛ 
فنشأ ما يُسمَّى في تاريخ الفلسفة بالأفلاطونية الجديدة» وقد كان لها بالغ الأثر فيما بعدٌ 
على فلاسفة المسلمين الذين أطلقوا عليها أحيانًا اسمّ مذهب الإسكندرانيين. 

تقول الأفلاطونية الجديدة إن هذا العالّم كثيرٌ الظواهر دائمٌ التغيّر وهى لم يوجد 
بنفسه يل لا بد له من عِلّة سابقة هي السبب في وجوده» وهذا الذي صدر عنه العالمٌ 
«واحد» غير متعدّدء لا تُدركه العقولء وهو أزلي أبديّ قاكمٌ بنفسه ولا تَحُذَّه الحدودُ؛ خلقّ 
الخلق ولم يَحْلَّ فيما خَلّق, بل ظلّ قائمًا بنفسه على خلقهء ليس هو ذانًا ولا صفة, هو 
الإرادة الطلقة 4 يديج شيءٌ عن إرادته هو علَّة العلل ولا عله له وهو في كل مكان ولا 
مكانٌ له وكا كان الشنة منقطفانيكة:ويين الأشياءه لم :سقط أن تضقه. إلا يضفات 
سلبية؛ فهى ليس مادة؛ وهى ليس حركة؛ وليس سكوناء وليس هو في زمان ولا مكان» 
ولجدى قي صفة أنه ادو لكل السفاك ولو | حوفت اليه صقا ها لكان ذلك نشوا 
له بشيء من مخلوقاته» ويعبارة أخرى لكان ذلك تحديدًا له؛ وهى لا متناه وغير محدود. 
فلسنا نعلم عن طبيعة هذا «الواحد» شينًا إلا أنه يخالف كلّ شيء ويسمو على كل شيء. 
ولأنه فوق العالّم ولأنه غير مُقيّد بحدود» لم يتم خلقه العام عن طريقٍ اتصاله المباشر 
بمخلوقاته؛ لأنه لو اتصل بخلقه اتصالًا مباشرًا لاقتضى ذلك أن يَمَسَّه وأن ينزل إلى 
مستواه. وكذلك هو «واحد» ومخلوقاته متعددة كثيرة. وخروجٌ الكثرة من هذه الوَّحْدة 
تحتاج إلى تفسير؛ فلكي يفسّر «أفلوطين» عملية الخلق دون أن يَنزل بالله الخالق إلى 
مستوى خَلّْقه. ودون أن يجعل الكثرة قد خرجّثْ من وَحْدتهء ودون أن يجعل تغيرَ 


01 
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الأشياء وتيايّنها قد صدر عن حقيقته الواحدة التي لا تغيّرَ فيها ولا تباين؛ قال: إِنَّ تفكير 
لله في ذاته وفي كماله قد نشأ عنه فَيْض, وهذا القَيْض هو العالّمُ المخلوق» فكما ينبعث 
فق القى كروذها فكزلك ابعف رمن اننا خلقه رقو نا وق ها 

ولما كانت الكائنات قد انبثقت على هذا النحو من طبيعة الله دون أن يتحرّك هو لها 
أى يتغيّر. كانت هذه الكائنات تميل بفطرتها إلى العودة إلى أصلها ومَيْعَثها الذي كانت 
صدرَث عنه؛ ومن كَمّ فكلٌ كائن يحاول الوصول إليه. أَمّا ذلك المصدرٌ نفسه فمُستقرٌ في 
نفسه مُكتفٍ بذاته؛ على أن هذه الكائنات التي صدرت عن الله تكون سُلَّما نازلا من دَرَجات 
الكمال؛ فكلٌ شيء أقلّ كمالّا مما فوقه, ويستمرٌ التناقصٌ في الكمال حتى ينعدم الكمال 
في آخر دَرَجات السَّلَّم انعدامًا تامّاه حيث يتلاشى النور في الظلام؛ فأقربُ شيء إلى الله هو 
العقل؛ وأقربُ شيء إلى العقل هو النَّفسء ولهذه النّفْس دَرَجاتٌ تتناقص كمالًا حتى تنتهي 
آخرّ الأمر إلى الطلريعة المادية؛ فالأمرٌ كله شبية - كما قلنا - بانبثاق الضوء من 5005 
كلَّما يَعْدَ عن المصدر ضَعُفَ حتى يصير ظلامّاء وهذا الظلامُ في ترتيب الكائنات هو المادة. 

فالمادة هي بمثابة الضوء السلبي إذا صحّ هذا التعبير؛ فهي مصدر التعدّدء وهي 
عِلّةه الشر كله لأنها عَدَم (انعدام الضوء)» والعَدَمُ هو أشدٌ دَرَجات النقص, والنقصٌ هو 
الشر بعينه؛ وغايةٌ الحياة هي أن تتحرّرَ من رِبّْقة المادة» وأولُ خطوة لذلك هي التحرّر 
مومتلظان الحم الأدي جما فيه من حواس وينا لهذه الحواسش شن تقهوات» لكن هده 
الخطوة الأولى لا تؤدي بصاحبها إلا إلى أدنى مَراتب الفضيلة والخير وتَليها خطوة ثانية 
هي أن يفكّر الإنسان ويتأمل؛ ثم خطوة ثالثة هي أن يسمى الإنسان بنفسه فوق مَرْتبة 
التفكير والتأمّل ليصل إلى مُنزلة العلم اللَدْنّ أو العلم الذاتي المباشرء وما هذه الخطواتُ 
كلها إلا إعدادٌ للدرجة الأخيرة. وهي أن يدوب في الله بالهيام والذهول والغيبوبة والوَجْد؛ 
عندتن تتّحِد النّفس بالله الواحدء فلا يُقال عن الإنسان في هذه الدرجة إنه يفكّر في الله. 
أو إنه ينظر إلى الله؛ لأن كل هذه العبارات تدل على الانفصال أو على وجود شيئين. إنما 
يتّحِد بالله اتحادًا تاماه ويَفنى في ذاته فناءً كاملًاء وهي الحالة التي عبّرَ عنها «الحلّاج» 


- المتصوّف المسلم - بقوله: 


أنا:مق أهوئ وم أهوئ :أنا” . “تكن رُوحان حَلَلْنا بَدَنا 
فإذا أَيِصَرْتَنى أَيِصَرْتَه وإذا أَيِصَرْتَّه أَيِصَرْتَنا 


/اه 
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وهل بنا حاجة إلى القول بأن هذا الشرق الأوسط في رُوحانيته» منذ أقدم عصورهء هو 
الذي اختاره الله ليكون مَهُبط وَحْيه إلى موسى وعيسى ومحمد يَكَِِ؟ فَلَئْنَ كان عرف الكتّاب 
في الغرب قد جرى على تسمية الحضارة الغربية باسم الحضارة المسيحية آنَاء والحضارة 
المسيحية اليهودية آنا آخَّرء فمن أين جاءَتهم الدّيانتان؟ إنهما جاءتا من مَهْدهما ومَهُبط 
وَحْيهما؛ الشرق الأوسط. وأقل ما يقال في ذلك هو أنه إن كان من خصائص العقيدتين أن 
تَطْبّعا العقلَ بطابع معيّن في الفكر والعملء فيستحيل أن يكون ذلك الطابعٌ غريبًا على 
أهل الشرق الأوسط الذين تَلقَّوْهما وآمنوا بهما قبل أن ينقلوهما إلى بلاد الغرب. 

لقد كانت الإسكندرية حاميةٌ للمسيحية في قرونها الأولى» وفيها بدأ اللاهوث المسيحي 
لأول مرة يُنسُّق بين العقيدة من جهة والعقلٍ الفلسفي من جهة أخرى؛ مما رَسَم الطريق 
أمام أورويا المسيحية بعد ذلك طوالَ العصور الوسطىء وذلك دليلٌ على اجتماع أمرَيْن لأفل 
هذه البلاد كما زعمنا: القلب والعقل معًاء الإيمان والعلم: اللمسة المباشرة ومعها عملية 
التحليل العقليء وإِنًا لَتَدكٌر من آباء الكنيسة الإسكندريين رجلا واحدًا هو حَسْيّنا ديل 
على هذا الذي نقوله؛ هو «أوريجن» »)355-١/5(‏ وهو معاصرٌ ل «أفلوطين» الذي أسلفنا 
لك ذكْره منذ حين» وقد بذل «أوريجن» جهدًا في تثبيت العقيدة المسيحية عندما كانت 
لا تزال تتعرّض لهجمات المنكرين» ومن أهم ما قاله وأيّده بالأدلة هو أن الفلسفةً اليونانية 
القائمة على العقل المنطقي المَّرّفء والأناجيلَ القائمة على الإلهام والوحي الصَّرّفء إنما 
يوقلا ,قاو ؤتيكهاوطنان مها يتن أن «العقل والتقل سيران رما ولانيننا قضنانه وله يلين 
أن هذا هو الأماسٌ الذي قامت عليه فلسفةٌ العصور الوسطى كلها في الشرق الأوسط 
الإسلامي وفي الغرب المسيحي على السواء؛ إذ أخذ الفلاسفة في كلَّ منهما يحاولون البرهانَ 
على أن الوحْيّ الديني ونتاج العقل الفلسفي اليوناني ينتهيان آخِرّ الأمر إلى نتيجة واحدة. 

على أن «أوريجن» حين قال ذلك عن الأناجيلء لم يَفْنَّهِ أن يؤكد بأن صحةٌ ما قد ورد 
فيها ليس مُتِرتَبًا على صدق الفلسفة اليونانية» بل «الإنجيل يحمل برهان نفسه بنفسه. 
وهو أقدسٌ من أي برهان أقامّه فنَّ الجدل اليوناني»؛ وهكذا يتمئّل في الرجل الواحد إيمائه 
بعقيدته واشقدا وه بعقله في آن واحدء وذلك هو ما أقول عنه إنه رُوح الشرق الأوسط في 


مه 


سنى عصورة. 


/ 
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سأضع الرأي الذي أعرضه في هذه الرسالة وضعًا موجرًا واضمًا قبل أن أمضي في الحديث: 
هنالك طرفان من وجهات النظر؛ طرف يتمثّل في الشرق الأقصىء مُؤْدّاهِ أن ينظر الإنسان 
إلى الوجود الكوني نظرةً حَدْسية مباشرة, فإذا الإنسان جزءٌ من الكون العظيم؛ وهذه 
تخلرة الفنات التخالضن وطوف آخر تتمثل في الغربء مُوْدَّاه أن ينظر الإنسان إلى الوجود 
نظرةً عقليةٌ تُحلّل وتُقارن وتّستدلء وهذه نظرةٌ العلم الخالص؛ وبين الطرفين وسَط 
يجمع بين الطابعين» وهو الشرق الأوسطء الذي يدل تاريخ ثقافته على مرْج بين إيمان 
البضيرة ومتماهدة البحو كين تكفعة القلي وحطايل:العفل. مين الذي والعلم مين .الفن 
والعمل. 

لقد عرض كثيرٌ من الكتَّاب الغربيين للفوارق التي تميّز الغربيّ من الشرقي في 
تفكيره ووجهة نظره إلى العالّم من حوله لكنني أراهم لا يلتفتون إلى الفارق بين الشرق 
الأقصى والشرق الأوسط من جهة» والفارق بين الشرق الأوسط والغرب من جهة أخرى, 
والرأيّ الذي أعرضه هو أن الفارق الأول هى في أن الشرقئين الأقصى والأوسط يتشابهان في 
النظرة الحَدْسية - نظرة الفنان - ثم يختلفان في أن الشرق الأوسط يضيف إليها نظرةً 
علمية عملية؛ والفارقٌ الثاني - بين الشرق الأوسط والغرب - هو في أنهما يتشابهان 
في النظرة العقلية العلمية العملية: ثم يختلفان في أن الشرق الأوسط يضيف إليها نظرةٌ 
حخدسية. 

في هذا الضوء نستطيع أن نرى وجة الخطأ في آراء بعض المستشرقين الذين تَصِدَّوًا 
لتحليلٍ العقلية العربية ووصفهاء ووجةٌ الخطأ دائمًا هو أنهم نظروا من جانب واحد إلى 
عقلية هي بطبيعتها ذاتٌ جانبين. 1 


الشرق الفنان 
يقول «ليون جوتييه» في كتايه «تمهيد لدراسة الفلسفة الإسلامية» ص١١‏ : 


متخطف الآر نوق عق الساسيية: اكقلدنا أصرك وق الفاشط المشرية كا مقلم 
أدنى الأمور كالطعام والثياب إلى أعلاها كالنْظّم الاجتماعية والسياسية؛ فالعقلٌ 
والسام كنم يرك الاعواة قر فة وتلمع عا وصادفهاء وك مااتفعله إزاءقا 
هو أن يقفز قفزاتٍ مُباغتةٌ من شيء إلى شيء بغير ربط يُنسّقها معَاء بما يراه 
فيها من تدرَّج؛ على حين أن العقل الآرِيّ يركب الأشياءً المختلفة تركيبًا يعتمد 
على روابط متدرّجة تجعلها وثيقة العُْرَى بعضّها مع بعضء حتى ليصبح 


الانتقال من شيء إلى شيء أمرًا طبيعيًا. 


دمع 


والانتقالٌ المباغت من جُرْئيةِ واحدة إلى جُزْئية أخرى؛ هو هو بعينه ما يَطْبَع نظرة 
الفكان إل ها هولة :من بأشداء :لو أحلت هذه النظرة: مق منطهها 'الظاه نلك لأنه ل 
مندوحةٌ للفنان عن الوقوف أمام هذه الزهرة اليومَ وأمام ذلك الغدير غداء إنه لا مندوحةٌ 
له في اللحظة الفنية من الفناء في جُزْئية واحدة هى التى يجعلها مَدارَ نتاجه الفني» على أنه 
قد يغوص داخل هذه الجُرْكية الواحدة لين حقيقكها الباطنة إبرارًا يبن الصاحب النظرة 
النقدية النافذة روابطً القَرْبى بينها وبين سائر أجزاء الطبيعة من جهة» وبينها وبين 
ذاتٍ الفنان نفسه من جهة أخرىء فإذا كان العقل «السامئٌ» - كما يقول «جوتييه» - 
يقفز من جُرْئية إلى جُؤْئية؛ فذلك لأنه فنان» ووجة الخطأ عند «جوتييه» هو أنه حصّرّ 
النظرّ في هذا الجانب وَحْدّه بحيث فاته الجانبٌُ الآكّر من عقلية الشرق الأوسطء وهو 
الجانبٌُ العقلي العلمي الذي ظهر في مناهج فلاسفتهم وعلمائهم كما سنذكر في إيجاز بعد 
وكذلك يقول «دنكان ماكدونالد» في كتابه «تطوّر الفقه ونظرية الحُكُْم عند المسلمين» 
(فن هع 1 
ليست الحياةٌ برها في نظر الساميّين إلا مَؤْكبًا طويلًاء يبدأ من المحيط العظيم 
لينتهي إلى المحيط العظيم مرةً أخرى ... فليس في العاكم من حقٌّ سوى الل 
فمنه نشأنا وإليه نعودء وما على الإنسان إلا أن يخثى الله ويعبده. أمّا هذه 
الدنيا فخادعة» تَسْخَر ممّن يَرْكٌنون إليهاء تلك هي النغمة السائدة في الفكر 
الإسلامي. وهي الإيمان الذي يرتدٌ إليه الساميٌ آخِرَ الأمر دائمًا. 


الفصل الثاني عشر 


وهذا القول صوابٌ كل الصواب بالنسبة إلى الشرق الأقصىء. لكنه صوابٌ بعض 
الصواب بالنسبة إلى الشرق اوفط 
يقول 0 كبار الأمم أربع: العرب والعجم الوم والهندء ثم ا بين أمَّة 7 فين 
«أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحدء وأكثرُ مَيْلهم إلى تقرير خواصٌ الأشياءء 
والحُكْم بأحكام الماهيات والحقائق» واستعمالٍ الأمور الرُوحانية؛ والروم والعجم يتقاريان 
على مذهب واحدء وأكثرٌ مَيْلهم إلى تقرير طبائع الأشياءء. والحُكُم بأحكام الكيفيّات 
والكدات ايده 0 الجسمانية» 00 من الله والشلء طبعة كد 
تمس في الأشياء جوهرّها الباطن: وأخرى ل إلنوا من صفاتها الظاهرة كينا وكماء 
لكنه قد فاته - فيما أعتقد - إمكانٌ التقاء النظرتين في أمَّة واحدة, ولى قسمنا الأمم 
الأربع التي ذكَرّها في الفقرة السابقة بناءً على الرأي الذي بِسَطّهء لَحِعَلّنا الهندَ من القشم 
الأول» والرومَ من القسم الثاني» والعربّ والعجم بِينَ بِينَ تجتمع فيهما النظرتان معًا. 
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الفصل الثالث عشر 


إنني أعتقد أ ن التفكير الفلسفي في أمّة من الأمم مفْتاحٌ هام لَهُمِ طبيعتهاء فليس من 
الممصادّفات العارضة أن نرى الفلسفةٌ الفرنسية عقلية, والفلسفةٌ الإنجليزية كحريلدة 
حِسّية والفلسفةٌ الأمانية ميتافيزيقيةٌ مثالية» والفلسفةٌ الأمريكية براجماتيةٌ عملية .. 
قماذا ذرى قي الفلسفة الإسلحمية مما وذلنا عل ظايع الشرق الأوسطا؟ 

نرى المشكلات المعروضة للبحث هي مشكلات دينية» لكنَّ طريقٌ معالجتها طريقة 
عقلية منطقية» فلا فرق إطلاقًا بين فلاسفة الشرق الإسلامي من جهة وفلاسفة الغرب 
المسيحي (في العصور الوسطى) من جهة أخرىء لا في نوع المشكلات ولا في منهج البحثء 
الهم إلا أن الفريقٌ الأول مسلمٌ يختار مشكلاته من العقيدة الإسلامية» والفريقّ الثاني 
مسيحيٌ يختار مشكلاته من العقيدة المسيحية» لكنَّ كلَّ فريق من الفريقين يلتمس 
للعقود : أساضا :مخ العقل: مستفينا 3 .لك نادوات .خن الفلسفة ‏ البوفاتية.. وبا يتطق 
الأرسطي على وجه الخصوص. 

فهؤلاء هم المعتزلة من فرّق المتكلمين: قروو مطكطتر ميقي الخقل و تأوول يها ونوا 
تأويله من مسائل العقيدة» فافرض مثلًا أن المسألة المطروحة للبحث هي حرية إرادة 
الإنسان التي معناها أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ولذلك فهى مسئول عنهاء ففي 
استطاعته أن ن يفعلها وأن يتركها حينما يشاءء فكيف كانوا يُقيمون الدليل العقلي على هذه 
الحرية الإنسانية التي آمنوا بها؟ إنك لَتّراهم هجون في ذلك النَّهُْجّ الذني يضع المقدمات 
ويستدل النتائج؛ وهو نَمْجَ العقل والعلم» فيقولون: إن سلوك الإنسان في حياته ليس كله 
من صنف واحد؛ فهنالك حركاتٌ للجسد نشعر فيها بأننا مضطرون إليها. وأخرى نشعر 
يمايا زمامها ف أطايناء من التو الأول شركة المركم من الترد .فكلة» ومن الحويم 
الثاني حركةٌ من يرفع ذراعه ليُوَدّي بها عملا يريده» فلى كان الإنسان مُجِبَرًا لا سلطانَ 


الشرق الفنان 


له على مَسْلكه لَمَا كان هذا الفرق بين النوعين من السلوكء هذا إلى أنه لى لم يكن الإنسان 
خالقٌ أفعاله الإرادية» لَمَا كنّقَه الله أن يعمل كذا ويترك كذا من الأعمالء ولَمَا كان هناك 
معنَّى للثواب والعقابء بل لَمَا كان هناك أيةٌ فائدة في إرسال الأنبياء لإصلاح الناس؛ إن 
كيف يُصلحون الناس إذا كان الناس لا يملكون من أمرهم شينًا؟ وإذا كان الله هى الذي 
خلق للإنسان أفعالّه. فكيف يغضب من بعض ما خَلّق؟ 

فانظّز إلى مثل هذا الحِجّاجٍ وقارئه بنوع الكتابة الواردة في أسفار الشرق الأقصى, 
تجد منطقًا عقليًا في الأول» وعبارة وجُدانية في الثانية» فإذا تذكَرْنا أن المسألة المعروضة 
هي مسألة دينية أَقَرّها الإنسان بوجْدانه أولاء ثم جاء المعتزلة فأيّدوها بالبرهان؛ جاز لنا 
أن نقول إن الوجُدان والعقل في مثل هذا يجتمعان. 

وهؤلاء هم فريق «الفلاسفة» المسلمين» تقرأ لهم فترى منهجًا عقليًًا منطقيًا كهذا 
الذي رأيتّه عند المعتزلة فانظز إلى الكندي مثلًَا يشرح العقلَ الإنساني وقواهء فيحلّله 
تحليلًا منطقيًا ويقول إن له درجاتٍ أربعًا: ثلاث منها فطرية في النفس ولا تكون النفش 
نفسًا إلا بهاء وأما الرابعةٌ فقد جاءت إليها من خارج؛ وهي مستقلة عنها وتستطيع أن 

تفارقها لتقوم بذاتهاء ومن ثلاث القوى الفطرية واحدة موجودة بالقوة كما يوجد فن 

الكتاية عند مَن تعلّم كيف يكتب» وكافية تُخرج ما كان موجودًا بالقوة ليكون موجودًا 
بالفعلء كما يُخرِج الكاتبٌ فنَّ الكتابة من حالة الكمون إلى حالةٍ الظهور حين يكتب شينًا 
معينًاء وثالثة هي الذكاء المتضمّن في عملية الإخراج السالفة» وأما العقل الذي يأتي إلى 
الإنسان عن ناوج نكس فهو أ هكة تمن :الله يفيظتها نعل الإسسان» رهق وإن:لدذك: الجسة 
فليس جزءًا منهء أعني أنه لا يعتمد في علمه على تحصيل الحواس 

أو انق إليه.وهى يِخَلّن اللمركة إلى شحة أنواعةاأكتدان. مكونان في ااكادة تقمنها. دمي 
إِمّا حركةٌ تير بالمادة نحو التكوين والإنشاءء وإمّا حركة تَسِير بها نحو التحلّل والفساد؛ 
واثنتان تكونان في كَمّية الشيء؛ فهي إِمّا حركة تير به نحو الزيادة: وما حركة تسر به 
نحو النقصان؛ وحركةٌ خامسة تطرأ على كيفيات الشيء حين تُغيّر صفاته فيكون أصفرّ 
بعد أن كان أخضرّ مثلا؛ وسادسة تطرأ على وضع الشيء فيكون هنا الآن ثم يصبح هناك 
وَالؤْمَآن عنده فى حقيفة :متصلة بالشركةة فلولا جركة اللجرام والأحناء لَمَا انتطعنا أن 
نقول عن شيء إنه بعد كذا أى قبل كذا من الأشياء ... وأمّا المكانٌ فهى السطح الملامس 
لجسم ماء فإذا أزيح الحنية لم يطل المكان؛ لأن المكان الذي سيمتلئ في الحال بجسم 
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الفصل الثالث عشر 


آخَر كهواء أو ماء. يكون له نفس السطح الملامس الذي كان يحيط بالجسم الأولء أيْ أن 
المكان ليس في ذاته جسمّاء ولكنه السطح الذي يمس ظاهرٌ الجسم ويحيط به. 
مانا قري ق مكل :هذا التليل؟ أتراة والافل عظرة عقلية محطفية تسليلية أ كراة 
تعبيرًا فيه اللمسة الجمالية وَحْدَّها؟ 
ثم انظّز إلى الفارابي كيف كان يتناول مساله. انظُّز إليه مثلًا يُقيم البرهانَ الأكدي 


على وجود الله فيقول: إن ن كل موجود جاء بعد أَنْ نْ لم يكن لا بد أن يكون قد سبقّنه عِلَّة 

هي التي سبّبت وجوده؛ وهذه العلَهٌ لا بد أن تكون بدورها نتيجة لسبب سابق لهاء وهكذا 
حتى تصل إلى علَّة أولى لم تَسُبقها عِلَّةَ أخرىء لكنها هي التي سبّبت نفسها؛ إذ بغير هذا 
الفرض سنظل تنسب كل عله إلى أخرى سابقة لها إلى ما لا نهاية: وهذا التسلسُل في الملل 
إلى غير نهاية شيءٌ مستحيل على العقل أن يَقبَّله. وهذه العلَّة الأولى هي الله ومعرفته هي 
الغاية من الفلسفة؛ وذلك بديهي لأنك تقصد من الفلسفة أن :تقوم الحو و تسيل إن 
هذا الفهم إِنْ لم تعلم عِلَّةَ ظواهره؛ فإذا عرفت الله معرفةٌ صحيحة:؛ فقد عرفت علَّة العلل؛ 
وبذلك تفهم الأشياء. غير أن الله لا يمكن تعريفه؛ لأن تعريف الشيء يكون بذِكْر الجنس 
والفصلء أيْ بِذِكْر جنسه الذي ينتمي إليه؛ وبذِكْر الصفة الذاتية التي تفصل النوع الذي 
تَعرّفهِ عن سائر الأنواع التي تدخل معه تحت ذلك الجنسء ونا كان الله لا يقع تحت 
جنسء وليس هو نوكًا من الأنواع حتى نذكر الصفة التي تفصله عن تلك الأنواع التي تقع 
معه في مَرتّبة واحدة. فليس يمكن تعريفه؛ فكيف إذن تعرفه إذا لم نستطع تعريفه؟ 
تعزقه يضفاته: فهو واحدء. وفى كامل: وهو قاديٌ ... إلى آخر الضفات التي تصفه تعالى. 

فالوجود ضربان: وجودٌ واجبء أيْ أنه لا يمكن في حُكْم العقل ألا يكون؛ ووجودٌ 
مُمكنء أي أن العقل يتصوّر إمكانَ وجوده وإمكانَ عدم وجوده. والثه واجبٌ الوجود؛ لأن 
العقل يستحيل أن يتصوّر سلسلةً من العلل بغير عِلّة أولى. وكلّ شيء آخَر غير الله هو 
مفكن الوجوة: لأن العقل يتصوّر وجودّه وعدم وجوده على السواء؛ وعلى ذلك تكون الأشياءً 
كلها ه فته مُفتقرةً إلى أسبابٍ تعلّل وجودهاء والله و قو ات ار لوو 
فماذا ترى في مثل هذا السياق؟ أتراه صادرًا عن عقل منطقيء أم تراه تعبيرا عن 

شعور ووجُدان؟ أتراه مُحكّم الحلّقات نتائج ومقدمات, أم تراه قَفرًا من قولٍ إلى قول 
بغير صلة ولا رباط؟ 

“هده لعحاة كعباة ورا مستفية "يها عن أت سفلية الشرى الأوسط لها دق الطازعم 
المنطقي ما للعقل الغربي سواء بسواء. يضاف إليها قلبٌ المتديِّن ووجْدان الفنان. 
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ذلك أنه إلى جانب الفلسفة الإسلامية القائمة على منطق العقل» اترى جماعةٌ المتصوفة 
المسلمين يَلجَنُون لمعرفة الحق إلى شيءٍ غير العقل ومنطقه؛ إن ب ثُون إلى الحَدْس المباشرء 
أي إنهم يَلجَنُونَ إلى دمج أنفسهم في الحق دممًا يتيح لهم أن يَشْهَدوه شهورًا مباشرًا 
وأن يتذوّقوه. وهذه - كما أسلفنا لك القول في مواضع كثيرة - هي نفسها وسيلةٌ 
الفنان في الإدراك» فهذا هى «ذو النون» المصري المتصوّف (ثُوي 69م ) يقول في عبارة 
صريحة: «إن المعرفة الحقيقية بالله ... ليست من علوم البرهان والنظرء التي هي علوم 
المكماء. والتكلفن والتلفاءء ولكتها معرفة .صنفات:الوخدانية الت الأولناء. الله خاضة؛ 
لأنيد هد الذقة اهدو الله مقاوجيى عقف لوح نا لا يكفقه لقررهم من عنادة) 
وكذلك يقول: «المعرفة الحقيقية بالله هي أن يُنِير الله قلبك بنور المعرفة الخالص ...» 
«والعارفون بالله فانُون عن أنفسهم. لا قوامَ لهم بذواتهم» وإنما قوامُهم من حيث ذواتهم 
بالله. فهم يتحركون بحركة الله وينطقون عن الله بما يُجريه على ألسنتهم؛ وينظرون 
بنور الله في أبصارهم.» وهكذا ترى «ذا النون» - جرْيًا على سنَّة المتصوّفة جميعًا - 
يجدل الإذراك” دَمكا اللذاك المارقة في اللوضو المعروف: قله يكو :هتالك إلا حق واد 
فيه انّحَّد الإنسان بالله؛ إذ تَفنى ذاتيةٌ الإنسان بزوال صفاته البشرية جميكًاء بحيث لا 
يكون له بعدئذٍ بقاءٌ إلا بما قد أفنى نفسّه فيه من صفات الله؛ وتلك حالة شديدةٌ الشبه 
بحالة «النرفانا» التى حدَّثناك عنها حين حدَّثناك عن الشرق الأقصىء فقلنا إن الفرد 
الناظر بِحَدْسه المباشر إلى محيطه الكونيء إنما ينمحي فيه انْمِحاءً تاماه فينمحي كَبََا 
ذلك ومنل ان لويسو لمعيه اتقا ما يذ 
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وكَن شاء كذلك أن يقرأ «تائية» عمر بن الفارض (وُلِد بالقاهرة 87١1١م,‏ وتُوي بها 
5 م) التي ترقى إلى أن تكون آيةٌ من آيات الأدب الصوفي في العالّم كله؛ فهى في هذه 
[لفكسدة امنا يتكلم بلسان الصوفي الذي وصل إلى مُقام «الاتحاد»» وفيها يضف 
فذاء ذاكة اق .مضيو (الذات الألمية) دأدها جالة تكهكد 'فيها النفسن مخ زغداتها وفوولها 
وبواعثهاء بحيث تتعطل إرادتها وتموتء فإذا ماتت الإرادة أصبحت النفسٌُ طوع الإرادة 
الإلهية تُحرّكها كيق ققاءة: نوفةا فويض :الل يك ولك لمكي با الحدويث. يكونان رشنا 
واحدّاء فيتّحد العابد والمعبود. والعاشق والمعشوق في شخصية واحدة: 


كلانا مُصَلَّ واحدٌ ساجِدٌ إلى حقيقته بالجمع في كلّ سَحْدةٍ 

وما كان لي صلَّى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدَا كلّ رَحْعة 
+ د د 

فلا حيّ إلا مَنْ حياتي حياتّه وطَوْعٌ مُرادِي كل نفس مُرِيدةٍ 

ولا قآكل إلا قيطي متهدث - .ولاحاظة الا مماظر فقلتى 

وا لتهدك إل لمحتسي ,سام . .. «ولابوا طش إلة مارت شتفي 

ولا ناطق غيري ولا ناظِرٌ ولا سميعٌ سوائي من جميع الخليقة 


وهكذا عبّرَ ابن الفارض عن الحالة الصوفية «التي يَفنى فيها العبد عن صفاته 
البشرية ليتحقّق وجوده بصفات الربوبية.» 

ثم اقرأ قولة الحلّاج المشهورة «أنا الحق»», التي صاغ بها مذهبه في وَحْدة الوجود 
صياغةٌ مختصرة واضحة:؛ فهو يرى أن الإنسان إذا ما طهَّرَ نفسه وصفًاها بأنواع الرياضة 
وَالْمجامَدة والزهد» وجَّدَ حقيقةٌ الصورة الإلهية التي طبَّعَها الله فيه؛ لأن الله خلق الإنسان 
على صورته؛ وهو في ذلك يقول: تجلّى الحق لنفسه في الأَرّلء قبل أن يخلق الخلق» وقبل 
أن يعلم الخلقء وجرى له في حَضْرة أُحَدِيّته مع نفسه حديثٌ لا كلام فيه ولا حروف, 
وقاهة شحهات ذاكة ف زاته وق الأزل جضت كان الحق وله نثىء معة حت يكن إلى 
ماه فأخكيا:وأقى كيل مقنسهه دكا هذا كلها لذاتهق :زاقه ى هبورة الكية الدرفة كن 
كل وصف وكل حدء وكانت هذه الَحّبة عِلَةَ الوجود والسبب في الكثرة الوجودية: ثم شاء 
الحق سبحانه أن يرى ذلك الحب الذاتي ماثلًا في صورة خارجية يشاهدها ويخاطبهاء 
فنظر في الأزل» وأخرّج من العَدّم صورةً من نفسه لها كلّ صفاته وأسمائه وهي آدم 
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الذي جعله الله صورته أبدَ الدهرء ونَّا خلق الله آدمّ على هذا النحو عظّمَه ومجّدّه واختاره 
لنفسه. وكان من حيث ظهور الحق بصورته فيه ويه هو هو 

وَتحتم حديثتا عن الجانب الصوق من الثقاقة الإسلامية بكلمة :عن أبي حامد الغزالي: 
الاق كقواءما "قال البالموى هده ولو كان بيع الثية محم كي لكاخ القزال ذلك النبى » 
وكلنا يعلد كرفت ينا البق يدن الكلها نآن رتراك الككد واإعتفاف والقزاء ققلرة| ليفوا 6و كيت 
أخذ يبحث عن الطريق الحقيقي لتحصيل العلم اليقينيء فلمًا أعجّرّه ذلك وقع في غَمْرة 
من الشكء حتى اعتراه الوقن ]إل أن أنقَدَّه الله من ضلاله. وقذف بنوره في قلبه. فاستعاد 
قَوَاه وبدأ يفكّر من جديد ويبحث من جديدء فكان أن هداه الله إلى كُتْب الصوفية فوجد 
فيها طَلِبَتَه كما وجد في طريقتهم سبيلًا إلى الحق واليقين. 

أخذه الشكُ فنازكَتّه نفسٌه وتجادَبَتْهِ العواملٌ المختلفة بين أنْ يضحِّي بجّاهه العريض 
وشؤوته الؤاسعة ات إذكان أسكاة العلوء الديقية بالمدوسة التظافية بيفدادت ون أن 
يخرج عن كلّ هذا إلى حياة الزمُْد والعُلة بعدما أيقّنَ أن «نيّتَه في التدريس غيرٌ خالصة 
لوجه الله ... وأن كل ما فيه من العلم والعمل رياءٌ وتخييل», فأدَّى به طول التردّد وجدّة 
الصراع النفسي إلى المرض» فالْتّجأ إلى الله, فأجابه الله وسهَّلَ على قلبه الإعراض عن الجاه 
والمال والأهل والولد والأصحابء فترك بغداد وعاش عيشةً العٌْلة عشْرَ سنوات تعلَّمَ في 
أثنائها اعرف لا عن طريق العلم والكُتّب فحسبء بل عن طريق العمل أيضًاء وأخرًا 
ان إلى طؤسن :مسشقط رأسه تخراسان؛ تعن أن النتانف الثدريس: مدة يسترة :وات يها 
ا لي 

يحكي لنا الغزالي ذلك عن نفسه في كتابه «المنقذ من الضلال», وهى في هذا الكتاب 
يميز بين مرحلتين من مراحل الطريق الذي وصل به إلى الله؛ أمّا المرحلةٌ الأولى - وهي 
مرحلة الكشف الإلهي الذي نجَّاه الله به من غائلة الشك - فيقول فيها: فأ عمل هذا 
الذاء وذاة قريكا من ههوين أناقييينا عل مدهب الشفمطة فنك حال لا شك النطق 
واكّقاله حتى شفى الله تعالى ذلك المرضء وعادتٍ النفسٌ إلى الصحة والاعتدال» ورجِعَتٍ 
الضروراتٌ العقلية مقبولةٌ موثوقًا بها على أَمْن ويقينء ولم يكن كل ذلك بنَظّْم دليلٍ 
وترتيبٍ كلام» بل بنور قدَّقَهِ الله تعالى في الصدرء وذلك النورٌُ هو مِفْتاحٌ أكثر المعارف؛ 
فَمَواظنٌ أن الكشقت موقوف غل الآذلة المجردة:فقد ضرق رنحمة الله الواسعة » والجفلة 
الأخيرة موجهذا النصن عن كلاه نما كرون أن اتمكلة علامة تمنو الثقافة القوق الارستطل 
كلهاء وهي أن ثمةٌ طريقين للإدراك لا طريقًا واحدّاء أحدهما هو الأدلة العقلية المجردة: 


33 


الشرق الفنان 


وذلك هو أساس العلمء والثاني هو اللمسة الذاتية المباشرة. وذلك هو أساسٌ الإيمان 
وأساس التصوف وأساس الفن على حدٌّ سواء. 

وأمّا المرحلةٌ الثانية من مراحل تؤبته. ففيها يقول إنه بعدَ أن استعرّضٌ أقوالَ 
المتكلمين والفلاسفة: «أقبلثُ بهمّتي على طريق الصوفية» وعلمت أن طريقتهم إنما تتمٌ 
بعلم وعمل» وكان حاصلٌ علمهم قطْعَ عَقَبات النفسء والتنزّه عن أخلاقها المذمومة 
وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصّل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته 00 

وكان العِلّم أيسرّ علي من العملء فابتدأت بتحصيل علمهم من مُطالّعة كُتَبِهم ... 
ذلكمن كله مشا بكي حتى اطّلّعت على كُنّه مقاصدهم العلمية, 000 
يُحصّل من طريقهم بالتعلّم والسماع, وظهر لي آنّ خض حَواضّهم:ما.لا يمكن الوضولن 
إليه بالتعلّم. بل بالذوق والحالء وتبدّلِ الصفاتء فكمْ من الفرق بين أن يَعلّم حدّ الصحة 
وحدٌّ الشّبّع وأسبابهما وشروطهماء وبين أن يكون «الجسم» صحيمًا وشبعانء وبين أن 
يعرف حدّ السّكْر وبين أن يكون سكرانء بل السكران لا يعرف حدّ الشّكر وعِلّمه وهو 
سكرانٌ وما معه من علمه شيء؛ والصاحي يعرف حدّ الشّكر وأركانّه وما معه شيءٌ من 
الشكر مرفعلدة وديا ]نهم رائ الصتوفية) أرياث امول لا أصيمات الدال» وان ها ونون 
قحطيلة.مظروق العلم :فقن حطلتة أولم مق لها !له جيل إلقه. بالسماء بووالعلم زيل 
بالذوق والسلوك ...» 

هذه التفرقة التي وصّفَّها الغزاللي وضّفًا ينبض بالتجربة الوجدانية الحية» بين العلم 
العقلي بشيء وأحعيا الإنسان ذلك الشيءً حياةً حقيقية. هي نفسها التفرقة بين نظرة 
العالم من جهة ونظرة الفنان من جهة أخرىء وقد تمثُلْتَ الأولى على الأغلب في ثقافة 
الغوت: وحكله الكاضة عل الكعلنق قفافة الشرى الأقحئ؛ وكماووت النطركان إلى الشرق 
الأوسط. 
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هما إذن نظرتان ينظر الإنسان بأيٌّ منهما إلى نفسه وإلى العالّم» أى ينظر بكلتَيُهماء بهذه 
مرةً وبتلك أخرى؛ ذلك أن الإنسان إذ يقف إزاء الحقيقة الخارجية؛ فإمًا أن ينظر إليها 
خلال ذاته فيُشبّهها بنفسه تشبيهًا يدمج الطرفين في كائن واحدء وتلك هي وَقفة الفنان 
والمتصوّف ومن لف لفّهما؛ وإمّا أن ينظر إليها وكأنه متفرّج يتابع ما يجري أمامه على 
مسرح الحوادث فيّصفه وصفًا يَصلّح لنفسه ولغيره من الناس على حدٌّ سواءء بل إنه 
لَيُشْبَّه نفسه هذه المرة بما يرى بحيث يجعل من نفسه حدَنًا من الأحداث يُلاحَظ ويُوصَّف 
كما تُلاحَظ سائر الأحداث وتُوصَف؛ وتلك هي نظرةٌ العالم ومن يَجري مَجْراه في التفكير؛ 
وثال الفروض أن يجمع المرء بين النظرتين ليفرّقَ بهما بين أمرين» فإنْ كان موضوعٌ 
النظر وجْدانًا ينبض به قلبه إزاء الكون» نظرَ إليه بالنظرة الأولى فكان فنانًا أى متصوّفاء 
وإ كان موضوغ النطن كلوامن الأشياء النقاريحية«افظن وليه بالنظرة الفائيةفكان بعالم 
أى ذا نزعة علمية» وبديهيٌ أن كل إنسان ينظر بالنظرتين معًا حسبما يكون موضوع 
النظرء لكن أحد الأطراف قد يغلب عند فرد بالقياس إليه عند فردٍ آخَّرء فمن الناس من 
يجعل معظم النظر إلى ذاته ومنها ينتقل إلى سواها ليَصبّه على غرارهاء ومنهم مَن يجعل 
معظم النظر إلى عالّم الأشياء الخارجية ومنها ينتقل إلى ذاته ليفهمها على نحو ما قد 
فهم تلك الأشياءء ثم من الناس من يتعادل عنده الطرفان أو يكادان» ولقد زعمنا لك أن 
النظرة الأولى هي طابع الشرق الأقصىء وأن النظرة الثانية هي طابع الغربء وأمّا تآلف 
النظرتين فهى مميّز تميّزت به ثقافةٌ الشرق الأوسط. 

ونزيد هذه التفرقة توضيحًا فنقول إنه مُحالٌ على الإنسان - مهما تكن نظرته 
إلى نفسه وإلى العالّم الخارجي - أن يقف عند مُدرّكاته المباشرة كما تأتي مُجرَّأة على 
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نحظات الركن المتشايعة وموك عة عل كفاع الكان المعفاقة عالعئن تلفي احة من الصو 
هذا ولك من الحنؤه حكالم رو الى اتسمع نودة امن الصو الأن .ورنة بعد لدظة: والاسداية 
تلمس هذا هنا وذلك هناك ومَلُمَ جرًا؛ فهل نقف عند كل واحدة من تلك الانطباعات كأنما 
مي حتت مستال نافية را الوا تزه ادل كته الاربسال عن ودام أن يقتتع 
به وإلَّا لَوجَدَ نفسّه أمام خِضّم هائل من الجُرْئيات الْمتفرّقات التي لا ينتظمها عقدٌ ولا 
متشقماتيناة! إذق فماذا هو ضبان إزاءماء نه يجاو رها إل اميد اعم بطريها تحت كانه 


3 هنا يكون ا الاختلاف :الأصيل بين 8 ونظرة, وبين ثقافة ننه" فمن النامي عن : 


0 الثابت الدائم الأزلي الأبدي الخالد. لماذا؟ لأنه يقول إنه قد عايّتّه مُعَايَيَةٌ بيضترتة: 
وشاهَده شهودًا بوجُْدانه, ولا سبيلٌ إلى الشك فيما تُعاينه على هذا النحى وتشاهده؛ ولكنْ 
من الناس أيضًا مَن ينتهي إلى مبدأ شامل يُدرِج تحته هذه الجُزْئيات الحسية المتفرّقة, 
غيرَ أنه لا يَدّعي لهذا اليا سوع أنه فرذي يفارخنة:وتدرضة الكعفيق وإقبات الضدق: 
بما يشاهده ويما د تجارب» ووسيلته إلى ذلك هي أن ينتزع من هذا الفرض 
المفروض نتائحّه التي تترتّب عليه ثم يعود إلى عالّم المحسات لينظر: هل هذه النتائجٌ 
صادقة على الواقع أو غير صادقة؟ فإن كانت الأولى ظلّ محتفظًا بالمبدأ الذي افترّضّه 
لنفسه ليفسّر به الجُزْتيات المتفرقة: وأمًا إِنْ لوا ل اوم 
وإنكاره» ليحِلَّ محلّه مبدأ آخَر يفترضه لتفسير وقائع العالّم المحسوس كما تقع لبصره 
وسمعه؛ ولهذا تجد تاريخٌ ار نهنا مشر الاي مت مال برح + شرا 
ليبدأ في سَيْره مرحلةٌ جديدة؛ لأنه يرفض مبدأ كان قد افتَضّه ثم ثبت له بطلاته فنبدّه 
لنارعن هيدا كن عزن عن كين قاريخ المعرفة عند الفريق الأول على كثير جدًا من الثبات 
والدوام» وفيمَ يكون التغيِّرُ إذا كان المبدأ الأول المأخوذ به متَصِفًا بالثبات والدوام؟ 

إن الفريقين من الناس حين يُجاوزان حدود الجُرْئيات الممَسَّة لينصرف كل منهما إلى 
المبدأ العام الشاملء يكونان عندئذ 7 اختلافٍ في طبيعة ذلك المبدأ وكُنْهه, فأمًا أحدهما 
فيرى نفسّه إزاء حقيقة أدرَكّها إدراكًا ناصعًا لأنه شامَّدّها برُوحه - إِنْ صحٌ هذا التعبير - 
لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التعبيرَ عنها بكلماتٍ مستقيمة المعنى كهذه الكلمات 
والعبارات التي يتفاهم بها الناس في حياتهم اليومية وفي أمور معاشهم؛ لذلك تراه يلجأ 
إلى العبارات والكلمات التي تُومِئْ وتُوحِيء لا التي تَصِف وتحدّدء ومن هذا القبيل تجد 
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جميعٌ الكتب والأسفار الدينية والصوفية في الثقافة الشرقية» وتلك هي لغةٌ الفن. وأمًا 
الفريقٌ الآخَّر فيرى نفسّه إزاءً حقيقة يفرضها لنفسه فَرْضًا لكي يستنبط منها النتائج؛ 
ولذلك فهى مضطرٌ أن يَسُوق تلك الحقيقة في عبارة محدّدة دقيقة, ومن هذا القبيل تجد 
جميعٌ الكتب العلمية في ثقافة الغرب» وتلك هي لغة العلم النظريء حتى لتبلغ بها الدقةٌ 
والتحديد أن تستغني عن الكلمات المألوفة في لغة الحديث الجارية - لما يحيط بها من 
غموض - برموز ترمز بها إلى المعنى المحدّد المراد على سبيل الاصطلاح الذي لا يحتمل 
اللبس. 

الشرق والغرب كلاهما متَّفقٌ على أن العين ترى والأذن تسمعء لكنْ ما هذا الذي 
تراه الأعين وتسمعه الآذان؟ يُجيبك الشرقي: إنه آياتٌ يتبدّى فيها الواحدٌ الأبدي ويتجى, 
ليصبح بآياته مرتيًا 0-0000 هو 6 الخالدُ الباقي» وأمّا هذه الآيات الدالة على 
وجوده فإلى زوال سريع أو بطيء على حدٌّ سواء. ويُجيبك الغربي: إنه ظواهرٌ يَرتبط 
بعضها ببعض على صور مطردة. فإذا نحن 'شّفْنا عن هذا الاطراد فقد كشفنا عن 
القوانين التي تسير الأشياء على سّنَنها ... هكذا يُحِيب كل من الفريقين» فإذا سألتَ 
صاحبّ الجواب الأول: ما برهانك؟ لم يكن لبيه برهان ملعا نوق :أن ترو هن تشقان 
رياضةً حتى تستطيع أن تدرك ما قد أدرّكّه؛ فليس الإدراكُ الوجُداني مما ثُقام عليه 
البراهين» لكنه يُمارّس ويُعَانَى ويُختبر بالنفس» وهل يستطيع مُحِبٌّ أن ينقل إليك لوعة 
قلبه بالبرهان؟ ... أمّا إذا سألتَ صاحبّ الجواب الثانى: ما برهائك على أن قانون الجاذبية 
مثلًا يُفّر كلَّ الظواهر الفلانية؟ وجدتٌ عنده ما يقوله على سبيل البرهان. 

ثقافةٌ الشرق هي من قبيل ما يستطيع صاحبه أن يُقطع بيقينه لأنه قد أحسّه بقلبه. 
وثقافةٌ الغرب هي من قبيل ما يُطْلَبٍ على صِدْقه البرهانُ لأنه قائمٌ على التفكير النظري 
والمنطق العقليء فإ نْ تكلم الأول جاء كلامه مرتعشًا بهرَّة الوجُدان الشاعرء وإذا تكلّمَ 
الثاني جاءت عبارتّه باردةً في رمزها؛ لأن حرارة العاطفة عندئذ تَشينها وتّعيبها. كلام 
الأول ناطق بما تضطرب به النفس من داخلء وكلامٌ الثاني رامرٌ إلى ما يُشار إليه من 
ظواهر الخارج. 

وهذا للقاري لسنيف كا بين لعز اهنا و لقي رساو حم خلى وك العروع يار 
الفن الشرقي في .: شتَّى عصوره وفي جميع أصقاعه لم يكن يُراد به أن يُصوّر الحقيقة 
الجُزْئية الخارجية تصويرًا يستهدف التمثيلَ الدقيق لكل تفصيلات الشيء المصوّرء وإِنْ 
شتت فانظّز إلى التصوير المصري القديم الذي هو أقرب إلى التخطيط الذي قَلّما يراعي 
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الشرق الفنان 


قواعدَ المنظور - عن عمدٍ لا عن جهلٍ من الفنان - أو انظّر إلى التصوير الهندي للآلهة 
والإلهات ذوات الأذرع الكثيرة والرءوس المتعدّدة وما إليها؛ ذلك لأن الفنان الشرقي يرسم 
الحقيقةٌ كما تقع في وَعُيهء لا كما هي قائمة في الطبيعة الخارجية» وأمّا زميله الغربي 
- لو استثنينا الثورة الفنية الحديثة في الأعوام الستين أو السبعين الأخيرة - فقد كان 
يراعي أن تجيء الصورة وكأنها - بأبعادها الثلاثة - تمثالٌ منحوت في الحَجَّر؛ وذلك 
لأنه أراد دائمًا أن تجيء الصورةٌ مطابقةٌ للمُصوّر حتى لتقول في غير عناء: هذه صورةٌ 
لذلك الشخص أو ذلك الشيء ... وما دلالةٌ ذلك فيما نحن بصدد الحديث عنه؟ دلالثه 
أن الثقافة الشرقية بشنّى نواحيها من دين وفن وفلسفة تعبيراتٌ تُخرج ما تَضطرب به 
النفس من وِجُدانء على حين أن الثقافة الغربية بجميع ألوانها من علم وفلسفة وفنٌ لا 
تخلق آيدًا من الرمق:إل نما هو كان خارج النفين الإنسائية بِكلّ ما فيها تمن جْيَشَان: 

فكأنما الفنان الشرقي حين يصوّر لك شينَاء فإنما يريد لك أن تقف عند المادة 
العؤوققة الذاقها وى رداقها» لأنها كفن تقتها لحر علس وام القنان القري مدو عندها 
مرةً أخرى أننى أستثنى الثورة الأخيرة في الفن العربى - فيعرض لك أَكَرَه الفنى لا 
المتفك يدق درقه ولدانه ول لفقل بدن ولك كور لان ول لمك قن الططوة لاا مسرن 
من الرمز إلى المرموز إليه. كأن الصورة الفنية عنده ضرب من الكلام العلمي الذي يُقال 
ليدلٌ على أشياءً تقع خارج الكلام نفسه؛ فهي ليست مكتفيةٌ بذاتها لأنها ليست هي الحق 
كله؛ إنما يُكمّلها الطرفٌ الآخّر الخارجي الذي جاءت الصورة لتصوّره وتشير إليه» فلى 
توسّعْنا في القول بحيث نقول إن الرمذ - كاتنًا ما كان - إذا أَرِيدَ به أن يشير إلى مرموز 
اليمتكانف الشسة هئ لنداتند استكنا مده ونا إذا ارقفية أن يكواق ذها ب ارو 
يرمز إلى شيء شواق كاقة النشرة الحمالية فى اسجاسن: كك مده أفزل :فق 3 اننا 
القولَ على هذا النحو الواسعء؛ جاز لنا أن نقول إن ثقافةٌ الغربى هى ثقافةٌ المنتفع» وثقافة 
الشرقى الأضيلة تهى ثقافة الكخدول: تناطفته المنتقى بوشدانه: فالأولى فى ثقافةٌ العالم, 
والثانية هي ثقافةٌ الفنان. ١‏ 

إن خيرَ وسيلة تدك بها الفرق الشاسع بين الثقافتين» هي أن تقلّب النظرّ في 
نماذج تمثّل كلا منهما: فقارن مثلّا بين رجل يقول وهى يتحدث عن حقائق الكون: 
«إن الأجسام تتجاذب بنسبة تَطّرد مع حاصلٍ ضرب كتلتّي الجسمين المتجاذبين» وبنسبة 
عكسية مع مريع المسافة بينهما.» أو يقول: «إن ضغط الغاز مضرويًا في حجمه يساوي 
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الفصل الخامس عثر 


مقذاةاكاينا إذا ظلكدوحة الكرارة غل حالها وهكذا قار هذه الأقوال وامكالها بأقوال 
الحكيم الشرقي وهو يُعلّم تلميدّه حقيقةً الكون: 


إذا قطعْتَ هذه الشجرة عند جذورهاء فإنها تَقطّْر لأنها حيّة وإذا قطعْتّها عند 
وسطهاء فإنها تَقطْر لأنها حيّة. وإذا قطعْتّها عند قمتهاء فإنها تَقطر لأنها حيّة 
... أمّا إِنْ خرجّتٍ الحياةٌ من أحد فروعها فإنه يدوي ... فاعلَمٌ كذلك أنَّ هذا 
الجسد مائتٌ ولا ريبَ إذا خرّجّ منه الواحد الحي» ولكن الواحد الحي لا يموت 
ومن جوهره الدقيق جاء الوجودء إنه الحقء إنه الرُوح إنه أنت. 


وفي درس آخَّر يقول الحكيم نفسه إلى تلميذه: 


الحكدم !ضع هدو القطده من الملح في الماء وعد إليّ غدًا 

التلميذ: قد وضعْتها .. 

الحكيم: انْتِ لي بالملح الذي وضعْتّه في الماء بالأمس 

التلميذ: لست أراه. 

الحكيم: ذَقٍ الماء. كيف مذاقه؟ 

التلميذ: إنه مالح. 

الحكيم: دع الماءَ وتعالَ فاجلِس إلى جواري ... إن الملح موجود ولسْتَّ تراهء كذلك 
لشت ترق الموجوة اهنا جكالاق ادكيلة احساميا: وديم 1لا موكودة :وف هون هذا 
الجوهر الدقيق جاء الوجود؛ إنه الحقء إنه الرّوح» إنه أنت. 


كذلك يتكلّم العالم وهكذا يتكلّم الفنان. 


الفصل السادس عشر 


تاريخ الفكر في الغرب - إِلَا أقله - هو تاريخ العقل النظري, وتاريخ الفكن :قي الشرق 

إِلَّا أقله - هو تاريخ الإدراك الصوفي والحاسة الجمالية؛ فللغرب نزعة عقلية منطقية 
علمية إلا رَيْثُما يَفُور على نفسه؛ وللشرق نزعة رُوحانية تصوّفية فنية إلا رَيْثما يَثُور على 
نفسه. والنزعتان تتجاوران ن متكاملتين في الشرق الأوسطء فَلَّئن أخطأ مَن قال عن الشرق 
والغرب إنهما شيء واحدء فكذلك أخطأً من قال عنهما إنهما نقيضان ن لا يلُتقيان في رقعة 
واحدة؛ لأنهما قد اجتمعا في الشرق الأوسطء؛ وكذلك هما مجتمعان في كرة أرضية واحدة: 
والأصوب أن يقال إنهما نزعتان متكاملتان في كل فردء ثم في كل أمَّة بِنِسَب تختلف في 
فربٍ عنها في فردٍ آخَّرء وفي أمّة عنها في أمَّة أخرىء بل إن النسبة بينهما في الفرد الواحد 
وق الأنة الواهدة تكقظف و.ميظلة من العم عنها فى مرظلة أخرى فإذاءها أمبرفة أنه 
في ميلها نحو منطق العلم مثلًا. كان ن الأرجح أن يَجيئها مَن يذكّرها بأنه لا بد للإنسان 
من دفء العاطفة, وكذلك حين تُسرف أمَّةَ في حياتها العاطفية, تغلن أن :تظهن: من ينها 
مَن يحاول إلجامّها بشكائم العقل ومنطقه. 

ففي الغرب الذي يتميّز بالعقل النظري أكثر مما يتميّز بالحَدس المباشرء الذي يرى 
الحقيقةًٌ رأسا بغير وساطة الأدلة وخطوات الاستنياط؛ في هذا الغرب نفسه من الفلاسفة 
مَنَ ينهضون للحَدٌ من سلطان العقل لكي يُتاح للإدراك الحَدْسِيٌّ - أو إِنْ شكتٌ فقلٍ 
الإدراكَ الوجداني - أن يُدرك من الحقائق ما ليس في وُسْع العقل أن يُدركه, وتَسُوق 
لذلك مثلًّا «هنري برجسون». الذي راعه أن يُلقي الناس بزمامهم إلى العقل دون غيرهء 
م سا ب وات د ا رقيو م 
لشيء آخَرء ولا بد من وسيلة إدراكية أخرى ندرك بها بَواطِنَ الأمور ما دام العقل مقتصرًا فض 
في إدراكه على ظواهرهاء وهذه الوسيلةٌ الأخرى هي «الحَدُس» المباشر. 


الشرق الفنان 


فبالحَدْس يدرك الإنسانٌ الكلَّ جملةٌ واحدةء وبالعقلٍ يدرك الأجزاءً وما بينها من 
تعلاقات» بالحَدْس يدرك ماهيةًٌ الشيء وجوهرّه من حيث هو كائن موجود لذاته وبذاته, 
وبالعقل يدرك أوجة الشيه وأوجة الاختلاف بينه وبين سائر الأشياء. نعم, إِنَّ في مقدور 
العقل أن يفهم الحقائقٌ الساكنة, أعني الأشياءً التي تتّصِف بالقصور الذاتيه والتي تدوم 
على حالة واحدة بعينهاء أمّا الحياةً في تيارها الجارف السيّال ففوق مستطاع العقل 
إدراكها؛ في مقدؤى:العقل أن يتتاول مركي فيل إلى أجزاقه ثم ذركبه وهكذاء ما دانت 
أجزاءٌ المركب باقيةٌ على حالها بغير زيادة تضاف إليها ولا نقص يأخذ منهاء ولكنَّ الحياةً 
ليست على هذا السكون وهذا الثبات» بل هي دائبةٌ السّيْر على مر الزمن» وتظل تضِيف إلى 
نفسها في كل لحظة جزءًا جديدًا؛ لأن كل لحظة زمنية فيها الماضي كله مضاقفًا إليه هذه 
اللحظة الجديدة, فَإِنْ أراد العقل أن يفهم الحياة أو مَنّ الزمان» فلت منه هذه الإضافات 
التي تستجدٌ في كل لحظة؛ ولى كان ن العقل قادرًا على فهم الحقيقة كلها كاملة منذ الأزل 
لكان معنى ذلك أن الحقيقة بدأت كاملةٌ منذ الأزل» وليس الأمر كذلك في حالة الحياة 

مثلاء وهي التي تزيد - كما قلنا - على مر الزمن. 

فهل كُتب على الإنسان أن يفهم الحياةً وأن يفهم غير الحياة من الحقائق التي 
مَااتثفكٌ كامية مترفية ما دام عقله لا يدزك إل ما :هو :كابث عن حالة واحدة؟ هل كقب 
عليه آلا يرئ الجياة إل في صورها الظاهرة التي تتبدََّى في سلوك الكائنات الحية حركاتٍ 
في المكان» فلا يُتاح له أن يخرج إليها في محُرابها ليراها وهي في نشاطها الْمبيع الخلّاق؟ 
الاق لو كاق العقل :هئ يفده أداء المعرفة وله آناة لكا سواة فسيظل د الكياة مقلنا 
خافيًا على البشر إلى أبد الآبدين. لكنْ لاء إِنَّ سيّالَ الحياة الذي يأبى أن يكشف عن سرّه 
لقكاء الحعقل» إخما مغن تفضة النضكرزة؛ أو«الكدين آى اللفانة أىدما شعت أن تسم 
هذه اتَلَكةٌ التي تت كم اضالكيها أن ترجه الحقيقة مواعية امباقرة لا ستحيظ كما يففل 
العقل 38 تستدل. 

إِنَّ كمالَ الإنسان مرهونٌ بأن يسير الحَدْس مع العقل جنبًا إلى جنبء فبالعقل يفهم 
البيئة المادية المحيطة به فهمًا يُعينه على العيشء وبالحَدْس يدرك ما حَّفي عن العقل 
من حقائق كر الحياة وحرية الإدارة وما إليها. إِنَّ مجالَ العقل هو العلوم التي 1 
إلى الملاحظة والتجربة» ثم استخراج القوانين الطبيعية التي تُمكٌننا من الانتفاع بالظواهر 

على النحو الذي نريد. وأمّا مجالٌ الإدراك الحَدْسي فهو الفلسفة؛ لأنها إن تترك للعلم 
بحت الظواهرء تحاول هي أن تنفذ إلى البواطن؛ فالعلمٌ مثلًّا يعامل الجسم الحي كما 
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الفصل السادس عشر 


يعالج الجمادء ومهما بلغ من التوفيق في فهم المادة» فلن يُكتّب له النجاحٌ في فهم معنى 
الحياة عن طريق الدراسة البيولوجية؛ لأن البيولوجيا - كسائر العلوم الطبيعية - تعنى 
بظواهر الأشياءء وها هنا يبدأ واجبٌ الفلسفة؛ فعليها أن تبحث في الكائن الحى دون 
أن تبتغي لفشيها عا ب ني وان كين الكذين وسبيلتها إل الابرالفة وله يهدد لناذأن 
تصطنع طريقةً العقل في البحث؛ لأن هذا من طبيعته لا يبحث إلا في المادة الجامدة. ذلك 
فو هيداه كل اقتدان له ارخ ميدان المادة ألينة هى فوس فق احتمياضة عن مشروم: 
فلم يُخلّق العقلٌ ليفكّر في أي شيء من شأنه الحركةٌ والتغيّرُ كالحياة المتطورة مثلًا؛ لأنه 
إزاء الحقيقة النامية عاجز؛ إذ من شأنه أن يجزئ موضوعٌ بحثه ليبحثٌ في كل جزء على 
حِدَة. ولو أراد عالِمٌ أن يحلّل كاتنًا حرا إلى أجزاته ليعود فيُركٌبه كاتنًا حيّا من جديد, كما 
يحلل قطعةٌ من الخشب مثلًا إلى عناصرها ثم يُركّبها خشبًا مره أخرىء لوجد نفسه إزاءً 
كومة من أشلاء هيهاتَ أن تعود كما كانت كاتنًا حيًا. كلا ليس العقل ومنهجه هو ما 
يسعفنا إذا ما أردنا أن نفهم الحقيقةٌ المتطورة المتغيّرة المترقية» وكيف يستطيع ذلك وهو 
نفسه أداةً خلقَنُها الحياةً في ظروفٍ معينة ليعمل في حدودٍ معينة؟ إنه إِنْ حاوَّلَ ذلك كان 
كالجزء الذي يزعم أنه أعمّ من الكل وأشملء وكالحصاة التي تقذفها أمواهُ البحر على 
القخاطئ: تريد :أن تضبون الوحة الدر حملدها إلى هناك ب .7 

هكذا يتحدَّث فيلسوفٌ من الغرب إلى ذَّويهء وقد سُقناه مثلًا لما زعمناهء وهى أن 
غَلَبة التفكير العقلي النظري على ثقافة الغرب لا تنفي أن يَظهر الفيلسوف الذي يحاول 
أن يُواذزن الميزان. 
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أما بعدء فإِنَّ لكاتب هذه الرسالة مذهيًا في الفلسفة يتابعه وينتصر لهء ولا يدّخر وَسْعًا 
في عرضه وتأييده. وخلاصثه في أسطر قلائلَ هي أن الإنسان إذا ما تكلَّمَ فإنما يقع كلامه 
في أحد صِدْفَين: فإمًا هى كلام يُساق للتعبير عن خَطَراتٍ النفس ومكنون الضمير, أو هى 
كلام يُقال لِيُشار به إلى الطبيعة الخارجية كما تتبدّى للحواسء فَإِنْ كانت الأولى كان 
الكلام من قبيل الفن: مهما يكن مضمونه؛ لأنه عندئذ سيجري مجرى الفن من حيث هو 
تعبيرٌ ذاتي قاله قائله ليَبسّط به ما قد أَحَسّه بوجُدانه» فإِنْ وافقه الناس على ما قد ورَّدَ 
فيه كان خيرًاء وإلَّا فلا سبيلَ إلى إقناع الناس به إذا هم لم يجدوا من أنفسهم ما يحملهم 
عل قبولهه وآما إن كاك القادية::فإن الكل عندكن:يمقابة القضايا العلمية القى يتددم 
على قائلها أن يُيّن لسامعها كيف يكون إثباتُ صدْقٍ تلك القضايا على الطبيعة كما يراها 
المتكلّم والسامع من وجهة نظر واحدة. 

وما دُمُنا قد فرّقنا بين الكلام الذي يكون فنا أى كالفنء والكلام الذي يكون علمًا 
أو لعل فقن ادن الطريى (نامنهاء راطفا كما مق بين لفاس اختلافٌ في الرأي 
أو ما يشبه الاختلاف؛ لأننا قبل أنْ نحاجٌّ مَن يعارضنا في قولٍ نقوله؛ سنتبينُ بادىَّ 
ذي بدءِ ما طبيعةٌ هذا القولٍ الذي نحاجٌ فيه؛ أهى من قبيل التعبيرات الذاتية التي يكون 
الإدراك الحَدْسيٌ أساسّها ومّدارَها؟ أم هى من قبيل العبارات العلمية لي التى 
تكون الحواش والعقلّ مضدرها وغمادها؟ فإنّ كاتنت الأول .يطل الخجاح من أساس» 
لأنّ الحجاجٌ لا يكون لشيءٍ أساسّه الذوقء وإنما يكون الحجاجٌ فيما يُقال على سند من 
الحواسٌ والعقل؛ لأن المتعارضَين ها هنا سيقيسان صق القول والبُطلان بمعيار مشترك. 


الشرق الفنان 


ولقد قلثّها كثيرًا وها أنا ذا أقولها مرةً أخرى. وهي أن التفرقة بين ما هى ذاتي 
وما هو موضوعي ليس معناها الفاضّلةء بل معناها هو كما يدل عليه اسمها: التفرقة 
بين شيكين مختلفئنء لا بل إنني لى كنت أفاضلٌ بين الحياتين: حياة الفنان ن الذي يُعير 
عن نفسه. وحياة العالم الذي يهمل نفسه ليّصف الطبيعةٌ الخارجية؛ لَمَا تردّدتُ لحظة 
في أن أحيا حياة الفنان الذي يدير نشاطّه حول ذاته وما تنطوي عليهء لكن الأمر ليس 
أمرّ مُفاضلة؛ بل هو أمِرُ تمييز وتفرقة بين نوعين من المعرفة: معرفة تصوَرٌ الباطنَ ولا 
تصلّح للمُحاجّة والمناقشة. فَِمًا أن نستحسنها فتقبلهاء أ أن نستقبحها فتُعرض عنها؛ 
ومعرفةٍ تصوَّرُ الخارج» وهذه وحْدَها هي التي يصحٌ أن يُناقّش فيها ويُجادَل؛ لأنها هي 
وحْدَها التي يجوز لنا أن نَصِفَها بالحقٌّ أو بِالبُطلان. 

ما 00 
الكلام الذي يريد به صاحبّه أن يُنبىَ عن الحقيقة الخارجية لا بد أن يّحِيء ومعه إمكان 
تحقيقه بمراجعته على المحسّات الخارجية التي يدّعي أنه ينب عنهاء إلا فهو كلامٌ خِلَوٌ 
من المعنى؛ أقول إننا إذا كنا قد ألححنا في توكيد هذا المذهب: فما أرانا إلا أنْ نقول ما 
يتفق مع البّدّاهة والإدراك الفطري السليم. 

اخترٌ لنفسك إزاءَ نفسك وإزاءً الكون الموقفّ الذي ترتضيهء لكنْ كُنْ على وي بما قد 
أككرقة تساف واف ناه فنا أن مكو وكو فرق قولك قن كزستلة وردلك كون فنانا ىق 
طبيعتك؛ أى أن تستقي علمك من حواسّك وعقلك المنطقيء وبذلك تكون عاكًا في طبيعتك؛ 
ولك بطبيعة الحال أن ن تكون فنانًا في نظرتك حينًا وعالِمًا حينًا آخَّرء على شرط أن و 
في كل حين مسئولًا عما تفعلء فعند الوّقفة الفنية تكون مسئولًا أمام قواعد النقد الفني؛ 
وعند الوّقفة العلمية تكون مسئولًا أمام قواعد الاختبار العلمي؛ والحفلاً كل الخطأء بل 
االغطز كل لحار عو أن تارقن اك اسك أنه وا الأشياء ثم تدّعي أنك تنبئ الناس 
عن حقائق عيطت أ ن يناقشوك فيه. 

ولقد احاولتث أن أن :فى هده الرسالة أن الشرق الأقضى قد وقف: إزاع الكون وقفة 
الفنان الذي يستند إلى حَدْسهء وأن الغرب قد وقف إزاءَه وَقَفَةٌ العالم الذي يرتكن إلى 
حِسّه وعقله؛ وأن ثقافةٌ الشرق الأوسط قد جمعت الوَقفتَيين جنيًا إلى جنب؛ فنرى الدَّينَ 
والعلمَ معًا متجاورينء بل ترى الدَّينَ نفسه يناقش بمنطق العلمء فتندمج النظرتان في 
موضوع واحد؛ فلا جُناحَ على من يلتمس حقيقةٌ الوجود في جوهره غير المنظورء نافدًا 
إليه بحَدْسهء ما دام هو على علم بأنه عندكذٍ إنما يحتكم إلى الذوق والوجُدان ثم لا جُناعَ 


5م 


الفصل السابع عشر 


كمه 


على مَن يلتمس حقيقةً الوجود في ظواهره المنظورة؛ ناظرًا إليها بحواسّهء ومستيلا من 
شواهد الحسٌ نتائج يستنبطها العقلٌ بوسائل المنطقء ما دام هو على عِلّم بأنه عندئذٍ إنما 
يقتصر على الجاني الْمحسٌ الذي هو مَيْدانُ العلوم» أمّا أن نخلط بين الأمرين» فنتكلّم عن 
الوجود بلغة الذوق والوجُدانء ثم نزعم أننا نُرضِي منطقٌّ العقل أو نتكلّم بلغة الحسٌ 
والاستنباط مما يدركه الحسء ثم نزعم أننا قد شملنا بالقول كلَّ مجالٍ للحديث؛ فذلك 
هو الخَلّط الذي يُباعد في الرأي بين الناس إلى حيث لا سبيلٌ إلى التقاء. . 
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